جورخ اعادو 


فارس الرمال 


سي لاس نود 


رسالة من السید قاضي الأحداث 
إلى هيئة تحریر « صحيفة الساء « 


اليد مدير ٠‏ صحهةالمساء١‏ مدية سلهادور ولاية باها 


قاطي العرير 


تحيات نه 


اس لدان تصفحی صحیمتکم ل احدى المسيهات النادرة سی الفراع التي تتركها لي 
الي هقة . اطلدت على رسالة مر حصرة قائد شمرطة 


مشاعی اشعددہ والمسوعة ليو 


الو نه الدى لا یکل اي تقد جهود هلحدمة الددالة وراحة الواطني , ويعرب في ر اله 


التي لاجلها م نتمكر الشرطة حتي هدا الیرم س تشديد ا حملة القبمة 


3 
ون رلك الاو لاد ا انی الدين پعیتون فسادا ف مدنا ویشروں فها ما بشه 


اله باه مي الحر الم و الا تکانات المحتلعة وير السير قائد الشر طة موقفه ناعلاب پأت ‏ 
أ اس محكمه الاحداث لاحل القيام بعمل موجه صد جرائم الأرلاد 


ام شت واسي . دود رة مي ي أن اصع از اية أي حال من الا عوال على قمادة 
ني لا تکل . اری تصني سی ي صالح الحقيقة ( هذه الحقيقة 


داتیا الى نضنھا كما 2 تصیء طریی حالی نصوٹھا الثقي جداً) بأن اعلں با العذر 


الدي ايده قالد ال 


+ عر صحيح انه عر صحيح یا سيدي المدبر , لأنه لايد حل 
یق ملاحاب تمكمة الاحداث مطاردة واعتقال الاحداث القمر الحاغیں: ل أن 


اابعة أية 


المكان الدي عليهم قصاء فترڈ عقربتهم فيه . وتيي 


ولا نعود لصلاحية حکمة الاحداث الشص عل اخانعی 


البها 


الم 
الصعار . نل أن صلاحيتها تقوم لي السهر على مصيرهم اللاحق ( أي بعد اعتقافم اثر 


جرالمهم أو ححهم) وان على السد قائد الشرطة أن بسطر الالقاء بي في الکان 


لدي يد عون اله الواحب ذلث لاني طوال خسي عاماً می حاتي القة الاصعق لم 


3 


انلكا أو أتأحر أو اتردد في تعیذ واجي 

کیا أنى . خلال الاشهر الا حبرة النصرمة. ارسلت إلى دار الاصلاحية عدة 
احداث ساني أر متشردين. ولیس خطأي اذا كان هؤلاء الأولاد الاشقیاء يعرون 
رادا لم يكريرا يستعيدون س میادیں العمل لقي يحدرنها في هذه المؤسسة التربوية» 
ونالنال فام يحلون عن حو یشعسوں فيه الامن والعمل » وحيث يعامدون بأ کر 
الاصلاحبة ونصحوں أكثر فسادأ أيضاً ‏ وكأن الثال إلدي 
تلقوہ كان سيئاً وصارا لادا إن هده مشكدة یمرد حلها إلى علهاء النفس ولیس إل 
لدي لس موی فضرل صعر یم بالهلعة 

وما أريد أن احعله واصحاً کالبلرر . هو أن اليد قائد الشرطة بستطیم الاعتاد 
على 'فصل دعم ص لحكمة الاحداث لتشديد الحملة ضد الا حداث الجانح يأر 


عطف !ہم یمروں مر 


الس سمادتکم اعجای ر قديري 


قاضي الأحدات 
لرل ١‏ محیفة السا بع صررة سام 
الأحد ت وتعسق اطرالی معیر] 
رسالة من آم؛ خياطة ٠‏ 
إلى هيئة تحرير ه صحيفة المساء» 


ميدي المحرر 
'عدرو نى للاحطاء الاملائية والحوية , نطر؛ لأبي عبر معتادة عل مسألة الكتابة, وإدا 
کب'موحہ اليوم النكم. ندلك لاحل رصع للقناط على الحروف القند رأست لي 
قات » فرساد الرمال ٠‏ وائر دنك على الفور حاءت الشرطة 
شمول نأا سلاحفهم و حيس حاء اليد قاصي الاحداث لیڈ کر أن س سوہ !خط 
أولاد الممقلي ا خرن اق في الدار الاصلاحية التي كان 
برسل اليها الاولاد الماك ولأجل اخدیت عن دار الاصلاح الد كورة اكتب هده 
السطور بخطی الردی» واتمى أن ترسل صحیمکماقدر حرریہا ذبری الدار المد كورة 
ولكي پر ی کف یعامل آرلاد العقراء الدیں شاه سوه حظهم أن ينقوا ہیں حراس تلك 


الصحيفة , مغالاً عن ر 


کترا ان هلا ۱ 


۳ 


الدار العدمي الروح والرحمة لقد قصى وئدي لفونس مناك سنة اشهر ولو م اتدير 
المألة لاخراحه حباً س هدا الجحم لت ادري ما ادا كان کي ي تطيم أن 
ناك سته أشهر أخرى درن أن يموت إن اقل ما يتعرص له أولاديا في تلك 
الدار الاصلاحية هر أن سالوا صرنات تبرل هم مرني أر ثلاث مرات کل يوم. إن 
عدير دلك المكان يقصي حباته ي شر ب الحمر إلى حد أنه يتد حرج على الارص وهر 
يحب أ بری السوط يللع على حسات اولادنا وقد رأبت هدا الشهد مراراً عديدة. 
لاجم لا موی بينا. وهم تقولون اہم یمعلون دلك لتربية الولد الئل الصالح. هدا 
واد' أرملت صحیعتکم إلى هناك شخصاً بالر . قوف 
ستطیع أن يرى نوعية العذاء الذي يناله الساحي الصمار . رالعمل العبودي الدي 
برعمون عل الغیام یہ ولبری كيف أن رحلاً مکتصل الر حولة لا بستطيع احتال 
الصرمات رأعمال السحرة التي تصيب الاعمال . ولكن لاحل رژية هده الشاهد ؛ يجب 


أخرحث ولدي من هاك 


آن‌ید هب أحد عر ریکم إل عاك بصورةسرية وإلا اد عا اللسؤزولون عي الجن بو جود 
دوس صحمي فإہم سيطهرون المكان ر كأنه جة مشر عة الابوات للمعيم ادهيوا إلى 
ماك فورا وستروں مس الدي بقرل احق ولأحل هده الاشاء رغم‌ها ایضا بوجد 
فرساں الرمال؛ رافصل أن أرى ولدي بيهم؛ على رؤبته ف نلك الدار الاصلاحیة 
ة شيء , ادصوا إلى هناك وكدلك اد کنخ تریدود + 
سسطیعوں اللحدت مه الاب حرریه پیدرو الدي كان كاهناً ھاك ورای کل ما 
تحدتب عہ, وهو يسطع أيصأ أن بروي ذلك ربعارات افصل, لت املکھا۔ 


الدائعه الصث وادا ارد رؤية بل 


ماربا ریشاردینا - خياطة 


( نشر ل الصفحة انامه من ٠‏ صحیعة امسا" ٠‏ ب 


اعلانات؛ رندوت صررة ولا تعليز ) 


رسالة من الأب جوزیه بیدرو 
إلى هيئة تحرير ١‏ صحبفة الساء » 


اليد مدير تریر « صححيعة اساء؛ 


تبات على اسم بسوع المسيح 


قرأت ب صسحيمتكم دات اشهرة الكميرة رمالة ماريا ربشاردينا التي ندکرك 

شاهدا قادر" على تقد ایصاحات حول حقبقة حياة الاولاد ئ0 
٠‏ لدار الاصلاحب ء وأنا مصطر للحروج من الطلام الدي اعيش فيه لأقرل لکم 
تأنه . لوء المح ان ماریا ريشاردينا هي على حقء إن الارلاد لي الدار الاصلاحة 
مرضوع احدات تعاميرن تعامل برحرش السا هده هی اة لقد سي 
درس الد محر اللطف جدآ۔ وندلاً من كسب ود الارلاد؛ نطرائں طية. مان 
السحادى یمن دب ١‏ كثر كردا تعملبات صرب متراصلہ وعقونات حمدية, عر 


انانيه. وقد همت بربارۃ بنك الدار الاصلاحية لا حمل إلى الاولاد تمريات الدين » 


وقد وحدءب فل الاستع'د لمقسلها . وذلك طعا سيحة لمعضاء لي تترام لي هده 


ب الفسه. احدیرس کثم! بالشعهه وان ما رأيته هاك, يا سيدى المدبرء يمكن 
كنات کم . مع الانتشان الكبير لاتامکم س خادم ایح 


أل پقدام 


الاب حو زيه بيدرو 


( رثاله بشرب لل الصفحہ الشالل می ؛ محیعه 
الاب کت ران دفن هذا مجع ٩۲‏ رتدوف 


رسالة من مدير الدار الاصلاحية 
إلى هيئة تحرير ۰ صحيفة الساء » 


سفة اللامعة ل باهيا . هده الصحيفة 


التي تدبروہا بدكاء قري حدم صد الحرائم امعرعة ل ؛ فرسان الرمال ہ وهي عصابة 
م الاولاد المجاعين والحرمیں انى تحیف الدية وفعها س العيش ناطمشاں وع 
عدا لمحو قرات رمالتي اتیام صد المؤمسة التي أديرهاء والدي عي التواصع ٠‏ 
وادر صع وجدہ حصرة السيد الدبرء من أن أصعها ب النسودحية ». وبالسة 
لطر سان ای وحهنها امرأة طیة من المت , فلست !هم الست ها فهي لا تستحق أن 


د عبيها ولا نث. وهي 'حدى الماء الكتيراب حدا اللو'تی بأني ویردں احبلرلة 
دون قعی لباز الاصلاحة للبو ادمه ل 
السارع. ول الرخل . وحي يخصع هؤلاء الاولاد عدنا خباة نمودحية . فان مؤلاء 
ل م يتشكى ال حي أن علهى أن يقلس أيدي لدین يصتعون مس 
لادھن ر خالا خریں ره بان ب‌دیء ذي بد تطلت افصول على مككان 
لادهن وائر ذلك نتتقى الهم وهم بشتقن ایصاً إل متاح انسرقات الدي کان 
"لاولاد يحصرونه إلى اليت ويتهي 
ولك کیا سمق لي العول , سيدي المدیرء فان هده الرسالة لم نثر اعقامي ٠‏ اما ليست 

ققه » عل رأس هذه الزست 


اعي . با سندي المدير » هو رلالة الاب جوزیه بيدرو » ر جل الدین 


لادھی ,بھی پریتیس ل 


لاء هی 


الأمر إلى الاحتحاج فد الدار الاصلاحية 


امأو صة من الشعب, التي 


وت ما الأ 


هد الدي پسی وطائى رسالته, وينطلق بالهجرم صد المؤسة التي أدبرها ؛ هموجه 
یبا اہ مات خطيرة . ان هدا الكافن ( الذي اسب کا الشيطان, إن سمحت ف 


تمرحه صعيرة ي سيدي المدير ) والدي اسعل وطيفسه للدخول الى مژست القربوية ي 


ید أن 


ات مموعة ل المصام اخاص هده الزسسة ولدي صده شكوى حدية, 


اعسها لد حرص الارلاد القاصریس لدیس عهدت الدولة ہم ال . على التسود 
و تعضان ومد أن دحل إلى هده الدار اردادت حالات التمرد رعالفة الانطمة إن 
الکاهی موصوغ الحدبث لیس موی خرص دې طع سيء شر 
الأولاد القاصرين الرضوعی تحت حراستي ولأحل هداء آرید 
ال داريا الاصلاحية 


بتوم تحريض 


أمعه س الد خول 


انسی حساني كلمات الحياضة التي کنت إلى هده 


لصحینہ, وأنا الذي اطلب الکه أن ترسلوا را إلى ٠‏ لدار الاصلاحبة ٠‏ وا 
اعنم هده اة حصي شتخصيأ. رسیکرن ي وسعکم على هدا الحو ومعكم جھور 
١‏ عل معرفة دقر 
القاصررن الدیں تتجدد بمسائهم ويحققون التحسس في لدار الاصلاحية للأولاد 


وصادقة ونقة حققية حول کف يعامل الاولاد 


۲۳ 


تحت ضوء التمر 
في مستودع قدیم معجور 


المسنودع 


تحت ضوه الفمر . اي مستودع قدم مهجور , كان الأولاد نائمین 

في للاصی كان ها اللحر وعلى الحجارة الكبيرة السوداء لأسس الستردع : كانت 
الامواج نتحطم تارة ل دوي وطور! ني لتصرب الحجارة بنطف. و کان الاء يمر من 
نحت الحسرء الدي بر قد تحت الأں أولاد عدیدرن تضیلهم خصلة صعراء من ضوء 


تغمر وس هذا الحسرء خرحت سف شراعیة لا تحصى ؛ مع شحناتها و کان بعض 
هده الس مائلة الصخامةء مدعوبة بالوان عجبة. مضي إل مغامرات الا جتبارات 
لبحریه وها کات نأي انسفن ملىء عنابر ها أسفن والرسو تحت اسر ذي الألواج 
آکلة اليوم رل الامن. أمام الستودع: كان يد سجر الجر الاوقيانسرمي؛ 
و کاب اللسالي مامه خضراء معتمة, شه سوداءء دا اللرن الغامص السحري ألدي 
ات الحر ف اللبل ۔ 

واليوم يرى اللبل ميا اه الستودع وذلك لأنه غجاء ليل تمعد الآن رمال أرصفة 


ال فا وت الحر لي بعد هبات عدیر للأمواج لقد احناحت الرمال کل شي. 
حت افحر عدة امتار وشيئاً فشیثاء ربيطء. غطى الرمل واحهة المتودع ولم 
بعد السیں الشراعية ترسو ها دا و كانت تحر من مکان لآخر بعمولاتها وا يعد 


اليد دوو امضلات لاررة يعملون هاء وكان قد أتى بهم نظام الرق ول تمد 
تصاعد ٠‏ تحت اخسير اعیة جار انتابه الحدين ود امد الرمل بلونه ايء امام 
المستودع وم يعد يملأ المسودع الراسع حدا بالبالات رالطرود والأكياس والصادیق . 
وی لسودع مهحور وسط الرمالل, بقع سوداء على ياص ارصف الیناء 
وطوال اعوام۔ طل الستودع مأهولاً معط با حرداں التي کات تاره ي حري مرح 
شن و انت تعصم حتت ابواه الصخمة . وكات تكه سیدۃعليه وحدھاء 
وي عهد معن دحل اليه كلب متره . كان ببحث عن ملجاً صد الريح والمطر ولیم 
فى ال ال 


ی . اد انشهن ال غربق الحردان التى كات مر امامه مسرعة وقد بام اثر 
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دلك بصع لیال . نابا في رحه القمر , عمد الصبح. ذلك لأن قسیاً من السقب قد 
اجار و كانت اشعة القمر تنمذ بحرية » مصبكة ارض المسشودع اللصنوعة سن الواح 


عليقة لک هدا الكلب كان بلا شك كلا درن صاحبء فدهت 


بسرعة باحثا عن 
مأوى آحر طلبات پات آو اعباق چم ار عن جد داق الكلمة. راستعادت 
الخرذان ملکنها . حتى الیرم الدي اختار فيه ٠‏ فرسان لرمال ۾ هذا الستودع الهحور 
ليكول مٹرام 


فا یله تین كان الاب قد اتہار من جانب ؛ ودحل احد ہ فرساں الرمال+ إلى 
الودع. حي كان بتکم بوماً عمر املاکه الواسمة. ( ذلك لأن کل منطقة رمال 
"لارصعه . کیا هي جيم انحاء مدية ١‏ اهياء کان يملكها « فرسان الرمال»). 

و كان ها أفصل موصع اما لوم سه على الريل العاري . أو في ااستودهات 
الأخرى حبث كات المباهتتصاعد 'حباباً عالأحداً بت تهدد باغراقهم ومنذ تلك 
اليلة . أحذ قم كدير من + فرسان الرمال ‏ ينامو ي المستودع القدم الهجورء في 
صحه اردان تحت القمر الأمفر رأمامهم كان الاتساع اللانهائي للرمالء رهي 
پیاص لا مايه به أيصا وف اللعید . كان البحر الدي تتكسر امواجه على ارصفة 
اميناء. وس اللاب كابوا بروں أصواء السفى ای تدخل وتحرح. وعير السقف, كاتوا 
يرون السماء الملأى باحو م والقمر الذي يعمر ارجاء السماء والأرص بضيائه ماهر . 

وبعد رقت قصيرء نقلرا ای المسودع مخرون الاشیاء التي كانت تتجمع لديم من 
عسل النهار . وقد دخلت حبنئد إلى المتودع اشباء عريةء لكنها ليست مم ذلك اکر 
عرابه س هؤلاء الأولاد انلصوص الاشقیاء من جميع الألوان والاعبار , عل اختلاٹھاء 
هد مس التاسعه حتى السادسة عشبرة» - الدين کانوا في الليل یتمددرن على الأرض» 
تحب امسر . بالمين ملا مبالاة بالریح التي تهيم حول المبى وهي تزعر ؛ وغير آچب بمياء 
المطر الى كانت كثراً ما تلهم لکنهم ينون اعینھم موجهة نحر اضواء القن 
وادائهم منتهة إلى الأغاني القادمة من المراكب ... 

وهنا یسکی أبصاً زعم ۰ فر سان الرمال ٠»‏ بيدور بالا. ومند وقت مبكر » مد سنه 
الخامسة, أطلق عليه هدا الاسم. وهو اليوم في الخامسة عشرة س عمره ومند عشرة 
اعرام رهر يتشرد رینسکع بي طرقات » هیا وهر لم بعرف أبدا آي شيء عن امه و 
وفد قتل ابوه برصاصة وبقي ببدور وحیداًء وقصى سوات ي التعرف إلى الدبنة 
وهو البوم يعرف كل دروہا رطرقاتها وشوارعھاء ولا يوجد خارة أو محل لسع 
المواكه أو عقهی لا يعرقه وحیں الخرط في « فر سان الرمال: ( إن الارصفة التي بنيت 


۲۰ 


حديتا قد اجنديت برمالها جیم اولاد الدينة الشر دیس ) کان زعم « لفرسان ۰ هر 
راییوندوں + الکابر کل + (أي الحلاسي المرازيلي ) . و كان فتى هحيً قوي البنية واقر 
2 ي الرازيلي 

وم يحتقط رهرندر ١‏ الكابر كل + مأ طوبلاً لر كزه كزعي د لفرسان الرمال .٠‏ 
و کاں پندور بالا اکر نشاطأ مہ يكثير . ركان يعر ف کیف يرتب الضر بات ويعرف 
كيف ياف الآخریں۔ ركان يحمل في عينيه ول صوته سلطة الزعم ول أحد الايام؛ 
نشاجرا و کان من سوء حظ ریوندو أنه استل موسی وحرح بها وحه بيدور رهي ندبة 
بعيث ي وحهه ہائاً. رندخل الآخرون, ونظرا لأن بيدور كان بلا سلاح. فقد 
اعطاه رفاقه اخق. وانتظر را آمل انتقام لم يتأحر لي الحقيقة وف احدى اللياليء 


بحن آراد ریوندو آن پصرب‌پارانداو» رقف پیدور إل ساب ري الصفی » 
وانقت الحصبان على الأرص (أي ریوندر وپیدور ). واغرطا في صراع أكثر اثارة 
من أي صراع سین أن شهدتهرمال ارف و كان ریرندو آکر جس واكثر سنا لکن 
يدور بالا شعرہ الاشقر التطایر ي افواء والندبة الحمراء في وجهه . كان ذا رشاقة 
مائلة فى توحیه الصربات. وهكذا تعلب على ريمريدو. ومند ذلك اليوم. لم 
رعو يدو ثثقط عن قيادة + فر مان الرمال ٠‏ بل توك المكان کل والتحق اثر ذلك 
تالعمل عل احدی السعی. 

وقد اعترف الجميع بحقوق بیدور بالا بي لقيادة وانتداء سر ذلك اي بدات 


الدية في سماع الحدیث عن ؛ فر سان الرمال » اولثك الارلاد المشردين الدیں يعيشون 
من السرقة ول یعرف أحد اطلاقاً العدد المضبوط للاولاد الدین يعيشون على هذا 
ٹر س مئ وس ہیں هؤلاء . كان اكثر من ارہمیں يامون في المتودع 


الحو و کانوا ٩‏ 
القدم . 

وكانوا یلسون اسالا ىالبق وقدریی رأشاه جائعين باستصرار وعدوابيي» 
يطلقرن الشتائم ء ویدخنون اعقاب السجائر : و کانوا نی الحقيقة سادة المدينة, أولئك 
الذين یعرفونها بكاملهاء والدين يحبوها کلیاء و کانوا هم شعراه‌ها . 


۲٢٢ 


یل «فرسان اثر مال» 


كان ليل السلام الكبير القادم من ارصفة المرفأ قد لف السفن الشراعية ء والقلعة » 
وسد الميناء وتمدد على طلعات الطرق وأبراج الكنائس . وكانت الاجراس قد كنت 
عى ائرنیں لصلاة الغروب . دلك لأن الاعة السادسة كانت قد دفت مند حين طويل , 
وإذا كان القمر ل يبزغ بعد في هذه الليلة النيرة» فقد كانت السماء ملأى بالنجوم . 
وكان التودع منفصل الشهد عن بياص الرمال التي تحتفظ بآثار خطی ١‏ فرسان 
الرمال ۾ الدين كانوا قد ناموا . وف البعيدء كان الثرر الضعیف ل « بورتا دو مار ي 
( وهي حانة للسسارة 


و وكأنه عتضر . وکانت ربح باردة تہب مثيرة الرمال 
ومعرفلة سير الر نبي حوار غراندي الدي كان يتأهف للدهاب إل النوم . كان يفضي 
منحيا تحت الريح مثل شراع زورق. كان طويل القامة. وهو أطول فتيان العصابةء 
وأقراهم أيصاً. و کان شعره تصیراً وعضلاته صلیةء رغم أنه لا يكاد يتجارز الثالئة 
عشرة من عمره , انقصت أُرع منها في أوسع حريات الحياة. راكصاً في طرقات 
١‏ باهيا » في صحبة ۰ فرساں الرمال .٠‏ ومنذ بعد ظهر ذلك الیرم ء حين صرع أبره» وهو 
سائق عربة عملاق. لي صدمة من شاحة لي حي كان يقود حصانه ال جاتب 
الطريق» ل يعد المق جواو عرايدي إلى ببتهم الصغير في « امورو ١‏ 20 . وأمام و جواو ١‏ 
كانت المدينة الغامضة اللأی بالاسراو » وقد ذهب لغزوها , إن مدینة باهيا » السوداء 
والتقية. هي غامضة تقریاً مثل غمرمص البحر الاخضر رامتلاثه بالاسرار . ولأجل 
هدا بالدات» لم بعد حواو غراندي إلى بینە بدا . وقد انفم وهو في التاسعة من عمرہ 
إلى « فرسان الرمال ». حي كان ٠‏ الکابو کل ؛ ( الخلاسي ریوندر) ما زال هو الزعم 
رانجمرعه غير معروفة, ذلك لأن الكابركل ل يكن يحب أن يتعرض للخطر. 
وبسرعة كبيرة» فرفی جوار غراندي نفسه كواحد من زعراء المجموعة, ول يفته أبداً 
حضور اي من الاجتاعات التي كان ينظمها القادة لتدبير السرقات. وليس ذلك لأنه, 


(۱) «المررر» : تلة يعيش هليها الربرج في اكواج . 
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جات له نواهت خافه کمسظم لحوادث السطلو هده ولا حتی کال لدیه ذكاء حاد 
با الیگ بعد کا التفکر بت له رحعاً ف الرأس و کات عیاه حرقانه حي 
ر کان نصات بدلك الألم أيصاً حص يرى شحصا ما يسيء معاملة 


ابر ال 


لضع حلش کادي عصلاته تتوتر ‏ ركان بصبح سستمدا لأية مشاجرة لک قوته 
المصاے اللہ كانت تجعلہ يحسما مهوت الحاب, و كان الصي ١‏ دو الرحل الرخوہ٭ 
قال عبد 

دی عي لک قوة جبارة 

و کان الان الأصعر سأ جمیع هؤلاء الصغار دیس یصلوں إلى ا هباعة مععمی 
احرف کانوا جدرن ل ؛ حواو عراندي ١‏ اقری حاتہم وأصلهم و کان بیدرر 
مر يب نصا الاصعاء إلى حواو وكان هذا يعرف حيداً انه ۷ يوز على صداقة 


: هدنه أي خوار عراندی :بل إن يدرو كان بعد أن الرجيى صت ولم 


نلف على ساقي ارتي الدتي كان وحهه يحمر من ال 


قر سره واعی هو 
بغار سه صد الريح الني كانت ترقع ار مال في الهواء وكان حواو لی حاءة ٠‏ بورتا 
دو مار + يشرب كأسآ من الحمر مع + حسیب الله الطیب + الدي وصل الیرم من عار 
اخبوت. حت یود أحد المصائد . 

وكان + جنيب الله الطبب وهو آشهر لاعب كابويرا ٠‏ في المدبة رمن الدي لا 
يحترمه فى ٠‏ باهيا »© . وما من احد یسنطیع أن ينافس ٠‏ حیب اله الطیب : في مصارعة 


ان حرام عراندي یتعدم نحو السودع وکات الريح ر 


لکا برد ع حبى ولا ريه مولبث الدي حاز شهرة عظيمة ف ريّو دي جابيرو وقد روى 
, حت الہ الطبب »الا حبار ء وأبلغ بأنه سيطهر في اليرم التالي في ٠‏ المستودع ‏ مواصلة 
'عطاء دروس ى مصارعة الکانویرا التي ينلقاها بيدرو بالا : وحواو فرائدی+ 
يسير نحو الستودغ ركان اثر قدميه 
بن يطعم ف "ريل . لکن الريح. كانت تقوم عحو آناو خطاه وكان الزعبي 


. لفط كان حاو عراندی یدح محا 


(؟) الكابويرا: طربقة مصارعة ولدت مس رقصة للزبرح, وقد احتمظت مھا الا بقاع رالتي تصاحسب 
حرکابا درهة حرقه مرسقه حامة. وهده الصارعه التي تنكل انسار الرشاقة على الفرة هي المصارعة 
ابرطیة المارة 


۳۳ 


یفکر ي أن طرق الحر خطرة في هده اللیلة افرجاه الريح . 

كان جرار غراندي ير تحت الجسر ء وتنفرس قدماه لي الرسل متلافيا أن يمس 
احسام الرفاق الدیں يرقدون هنا . ودخل إلى المستودع , وقد نردد 
بعد راوية من المبنى , 7 
صرء غ ٠‏ كان حواو نمراتدي يفكر في أن هذا الصرء هو اضعف وأكثر تراقصاً 
س . .ني حانة «مورتا دي مور : وأن ١‏ الاستاذ ١‏ يضعف بصره لكثرة قراءته هذه 
الکب الطوعة بأحرف صعيرة و'تمه حواو غراندي نمو ہ الاستاذ و رغم آنه أي 
جوار كان سام دالا عند باب .. .عء مثل كلب حراةء والحنحر قرب يده 


لتلاني أية ماع 


بتي ضوه شمعة , الاستاذ » ركان هداز 


كان يمصي سائراً بين جماعات الفتيان التى تتساقش , وبين الاولاد النائمين » ووصل 
إلى قرب « الاستاذ +, وقرفص ال جانبه ‏ وراح يراقب القراءة التبهة للشخص 
الآحر 


رزيه؛ الا ستاه ١ء‏ منذ الیرم الدي سر ق فيه كتاباً من على رف من زل قي 
قة» بيد أنه لم يقم أبداً بيع الكتب 


ان جراو- 
حی : پارا »ند اعتبر أستاذاً في هذا النوع من السرا 
لی كانت نتکدس في احدی زوايا الستودع» تحت فطع الاجر . لكي لا تقرضها 
الحرذان . كان يقرأها كلها بأ اقرب إلى الحمى. وکان يحب أن یعرف الاشیاء: 
وكان هو نمه الدي بروي, في كثير س اللبال ء للفتيان الآخریں قصص المعامرين ٠‏ 
ارة والشحميات البطولیة رالاسطورية, رعي قصص كانت تشحد هذه العیوں 
المتوهجة نحو حر أو حر طلعات المد » في تعطشى إلى الفامرات والطرلة كان 
نان ه فرسان الرمال ه الذي يقرأ بصورة صحيحة ؛ 
ومع ذلك ۸ بقص في المدرسة سوى عام رثصف, لکن الارسة اليومية للقراءة قد 
آیمشت اله كليأء ورعا كان هو الوحيد سن رفاقه, الدي لديه رعي معي لا بوجد 
مس بطولة في حيوات الماس. وهدء المعرفة وهده القدرة على روابة القصص قد کت 
احترام و فرسان افرمال ؛ لہ رعم أنه كان صعير الحم » نحيفاً رحریناء رشعره البي 
بتساقط على عبيه الضيقتي الحسيرتي ( ميرب ). وقد لقب ب » الاستاذ لأنه تع في 
احد انکنب المسروقة القيام سعص الالعاب الحرية» مع مناديل ودراعم وکذلك 
لابه بدی روابته القصص التى كان يقرأعا , و كثيرا غيرها کان يتخيلهاء كانت لديه 
الغدر ة العضیمة والعاءضة بالاسرار . لنقلهم إلى عوالم متعددة, ر كائت لدیہ القو لمعل 
العیوں التر جهة ل « فرسان الرسال ٠‏ تبرق متلألئة كا تتلالا وحدها تچوم ليل 
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؛ باهيا » وم يكن ببدور بالا بقرر شيئاً دون أن يتشير ؛ الاستاذ ؛ وکثما ما كان 
خیال ہ الاستاذ ٠‏ هو الذي وقد أفضل خطط السرقة ول یکن احد يعرف مع ذلك» 
أنه سیأتی يوم بعد أعوام كثيرة. حیث میعلمه أن يروي في لوحات ستشیر رعب 
البلادء دصة حبوات ٠‏ فرسان الرمال ١ء‏ وكثير من القصص الاخوی لرجال یناضلوں 
ویعانوں الكتير من التاعب والآسي .رکا كانت دون آنبنها !"! وحدهاء أو معها « ماي 
دي سانتر ۰ هي التي تصرف دنك والتی تروي معامرات الابطال الزشوج 
والجلاسييي في لیا العواصف 

ظل حوار عراندي وقتأ طويلاً يطر إلى الآخر رمو يقرأ. وبالنسة للزني» | 
تكن هده الحروف تعني أي شيء ركان بصر الرني ينتقل س الكتاب إلى ضوء 


الشمعة التراقص , ومن هدا إل الشعر الشعث « للاستاذ» وانتهى بے الاسر إلى 
التعب وسأل بصوتہ الحار الله :- أهذا جيل یا ه استاذ ,؟ 
حول الاستاد نظره عن الکتاب وربت بيده النحيفة العروقة على كتف الز غي 


أكثر المجی به حرارة وقال. اا قصة رائعة يا کر 
والتمعت عا الأستاذ. 
- أي قصة يجار © 


- اما قصة رنجي مثلك قاماً. وهر زعي رقوي ي الحقيقة. 

- هل ترریہا لي ؟ 

- حي انتهي س قراءة الحكابة» سوف ترى أي رغبي عظم هو بطلها. . 

وعاد لیستفرق في صمحات الكتاب واثعل جواو غراندي سيجارة رخیصةء 
وندم في صمت سیجارۃ اخری «للاستاد »» وراح بدخنء مترفعاً کا لو أنه کان 
يمر في قراءة الآحر ؛ وعبر الستردع كان ينر صرت صحکات وثرشرات : 
رصحاب وکاب حوار غراندې يتمبر بوضوح صرت وذي الرجلالرخرة». الذي 
كاف بصر صریرا ويضحن. كان و دو الرحل الرخوة ‏ يتكلم عالياً ربضحك کثرآ. 
ركان هو جاسوس المجموعة, ذلك الذي كان يعرف كيم يدخل طوال اسبوع ي 


(؟) درد آبها؛ حرفیا. المبدة آبت 

(1] ٠هاي‏ دي مانتو » رماي دی مانثو, که الصلرات الميشبة ( أو انيميةء رهي عاد ةالإشباء 
السجرية) للدين اثر ي . و هؤلاء الکهية كارا على جد سرد سا٠‏ أي باي دي‌سانتر ء أر الرحاك؛ باي دي 
مان آي اص آم القديي او ای بی 


احدى العائلات. مثطامراً بأنه غلام طيب صغير أضاعه اهله في الاتساع العدو ال 


للعدیة 

و كان امرح. لقب لاحل ذلك ب « ذي الرحل الر خوةء. لکنه عاد عليه ایصا 
عطى مهاب عائلات بريه على عة ازن , مسکیاً حزين الطهر » بستعطي قليلاً 
س الطعام والمأوى لاحل لینة والآن رسط المستودع : كان» ذرالرجل‌الر 
ام الط + الذي اصاع با مطوله پ سرقة خام بلوں تسذي »در 


قیمق لأنه 


ححر مریف دو جال مریف ا 
ان هد مر اسع وء القط , قد املغ جبع ناس قائلا. لقد رأيت احد بلك 
اخواتم الر اتمه يا احي الكمير ب الدي لا ملك منده حتی المطران. انه خاتم ملام تام 


لاصعي ملائم كلا أما الأح. وسوف تری حي ساحضره 


- من أنه واجها زحاحه؟ 

- ف اصع احد الحمقى وهو شخص بدين حد؛ يتقل كل يوم قطار بروتاس. 
فل اسمل سې ساناتیر 

رقد جح ر , الفط » اخيراً وسط الرحمة الشديدة في قطار الساعة السادسة مسا في 
سحت الام م آصم الرجل الندين . تحتمياً وسط الحرج رالرج الذي ساد القطار عند 
اظبر «القط ؛ الحائم في اصعہ الأوسط 


صراح الر حل الصحم حن تس سرقة خاقه . 


الرعاقة من ؛ فرسان الرمال0. 


الرجل الرخوة ٠‏ يصحك 


۔ هل بمکن لشحص عاقل أن يعرص بفه الجن لأحل قذ 


کهذا المخام . انه 
سم ٹذر 
ا ا ا و یں 
- انك ملس سا کالاجن مع هذه ۲ 
- ولک بالمكس . فهر لطف حداً في اصيعي ولدي فکرة آخری لأسرق خافاً 


وق لي مدا الحا وهذا کل 


ذارة 


جل مه ابص 

وكان الفيان يحدثون أبضاً طعاً عن النساه رغم أن اکرھم سا لا يكاد 
يتحاور السادسة عشرة من عمره. و کانوا في سن مبكرة يعرفون اسرار الب 
قد حسم المجادلة التي بشت. وترك حوار غراندي 


إن بيدرو ىالا الذي دخل 
ااساذ .ی قراءاتد ی واقترب من الرعم . وكان ہ ذو الر جل الرخوۃ ؛ يضحك 
لوحده منمتاً بکلیات في صدد احام . ودعاه بیدرو واتجها یدعھا حواو غراندي ۰ 
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عه الراوية حب يو حد ١‏ الاستاد ٩‏ 
- بعال اد . اميا ٠‏ الاساد » 
وحلسو! ارنعتهم واتعل ہ دو الرجل الر حرة: عف حارة متاره وراج 

نند فنا اده و كان ؛ خوار عراند تي ؛ يتفخص القسم من البحر الذي كان یری عر 

ماج نوو تا وتکار پیدرو 
- إ© غوبزلس می الحى )١1(‏ قد حدتي الوم. 
مر يويد ا و و 


قف » دو ار حل 


كلا بل انه يريد قئعة ولكن من اللسد اللي أما فبعه القش فلا 
هر یعول ان هده لا ہکن علها ‏ وکدكك ۔ 
- مدا أيضا ھکذا قاطعه محددا ,در الرجل ال خرةه. 


- وكدلك فان القعات البالية حدا لا ات 

- إن بريد قبعہ فاجرة می اللد . لا عر وعلى کل حال ضس تعمل معه في 
خبارۃ وهو لا جرد علينا على نمی دنو 

- الا لأس ا »دا الرحل الرحرة» ادا كنت تريد اسر في المسألة . اذمت 
وبا “رين اسالة ورڈ مسب سال 

و گی لا آرید شی او هده متا 
نارق قرات لس عا 


العملة بل اقول نعط إن العمل من أحل 
ولكى ادا كان يروق لك 
و ور و و وسبقدم مالا يماو تي جهدنا . لکه 


۷ رید كي مسال لد حدیدہ واست, ٠‏ ذو الرجل الرحوة ؛ موف 


ن ان بأخد المنألة على عمابعك وعدا مسا٤:‏ سم سل عونزالیس إلى 


ها مسحدم ام احي ١۱ء‏ لحمل الغود وأحد القعات 

- اي للکاں اکا هده العملة هر دور الما هکدا قال ٠‏ الاستاد «رمو 
E‏ دي ار حل ار جوم 
فیکوریا : هی مكان پعصده الباس الاعباء 

دو الرجل لرجوة» حر که 'ردراء ويكمي الامر الدخرل إلى أروقة 

لما والعتور على قعات بالتأكيد . وهده الدار هي مقصد الناس من دوي الیسر 
والعئی من أعلى مسری من الاس ۱ 
- رها رحال الشرطة ابصاً 


عاق 


۳۲۷ 


- هل تمك الشرطة ؟ إن حراس دور السينا يكتفون بالتفرج على الافلام » 


وفارسة لعبة التخئة 
- هل تأ معي أيها ‏ الاستاذء؟ 
- ساقی لا سپا وأنا في حاجة إلى تحة جيدة. 


وأضاف بيدرو بالا . 

- خد فى رعقتك من تريد من القنیان, يا « ذا الرجل الرخرة». بامتثناء الطويل 
رہ القط ه اللذين لدي معهبا مشروع لا جل العد . 

والتفت تحر « جواو عراندي 70 

- اما عملية مع « حبيب الله الطیب ۲. 

- لغد سيق وحدئیی عها. وقال إنه جاء هذه ثلبلة لأجل مصارعة ه الکامویرا ». 

والتب بیدرو نحو و ذي ال رجل الرخوة ؛الدی کان يحب لیدبر مع صاجبه الفق 
٠‏ سكر الشمير + تشکیل القريق من الصبیاں الذي سیذهب في اليوم التالي للبحث عن 
قعات . وقال له بيدرو: 

- انتبهء يا : ذا لرجل الرخوة. 

رنبه الفیان إلى أنه ادا التصح امر احدهم فعلیه آن 
ویب أن لا يعرد إلى هنا اطلاقاً 
3ء ومد له جواو غراند ي واحدة وکانہ ذو الرجل الرخرة »» 
لدي صار سید كان يدعو : سکر الشعبر » وراح بیدرر يبحث عن ‏ القط و ركان 
بری أن بناقش معه سألة عملية احرى. رعاد اثر لك وغدد قرب موضع جلوس 
+ الاستاذ ۰ واستعاد هدا کنابه , وظل عاكماً على قراءته حق ذابت الشمعة کلب 
و غمرت الطلمة ددث الکان. رسار ہ حواو غراندي ٠‏ مہدوہ نحو الیاب؛ حبث رقد 
بطولہء واسجر ي حزامه . 

کاں + سکر الشعبر ٠ء‏ 2 
ب محاطتي بالسواد ونم عاعر: قلبل الابنام. وراج » دو الرجل الرخوة» في 
الحرية مه ائلاً اياه اد؛ « كان قد بدأ مسلواته و ثم تطوق إلى موضوع سرقة 
المبعات» وقد انفقا على أا سہصطحاں عدداً س الاولاد الذين اختاراهم بعناية. 
وعسا مواضع العملات واعترقا وذهب ١‏ سکر الشعير ه إلى موصعه المعناد . ي احدی 
ان المسنودع , وكان ينام بصورة دائمة في الرصع الدي تشکل الجدران عندء زارية 
دافلق رقد وصع هناك بحنان أشیاءہ و متلکانه ء وهي عمارة عن حاف بالء ووسادة 


غارق هذا الکان نہائیاً 


وطريلاً جد ردا وحه جاف شب مصفر ومين 


۳۸ 


سرقها من فندق حیث د خل اله في أحد الايام حاملاً امتعة احد السافرین . و كان 
الدى ہ سكر الشعير ء ايضا بنطلون كان يله يوم الاحد مث کنزة لا یکن تحديد 
لوا لكنها نظيفة بعض الشيء ؛ عل كل حال .و كانت هناك صورنان لقديي 
موصوعتان ف اطارين, وه مسمرنان ف الجدار » كانت احداهم| صورة للقدیس 
انطران يحمل ہیں ذراعيه الطفل يسوع المج ( كان اسم د سکر الشعير ہ هو انظران , 
وقد سمع من بقول ان القديس امطوان كان برازيلياً) رالصورة الثانية كانت تمثل 
۶ سيدتنا دات السعة آلام ٠‏ ذات الصدر المثقرب بالسهام ولكن كانت توجد تحت 
اطارها زعرة دابلة وتناول ہ سكر الشعير ؛ الزهرة؛ وشمها روحد انا لم تعد تفوح 
بأية رائحة . وحبنئذ علقها في الكتفبة ( وهو ثوب يبه الرهمان عل الكتفي والظھر) 
التي كان يرنديها على صدره» واخرج من جيب سارة قديمة یلبسها .ز هرة قرنفل حراء 
قطمها من احدی الحدائق ؛ تحت نظر الحارس بالذات » عند لحظة الفروب الغامصة 
ووضع لغرنفلة دعناية وحب تحت اطار الصورة؛ في حيي راح يتأمل القدية ب 
متعمة بالجاں واتر ذلك على الفور . ركع بصلي . ول السدء كان الفتبان الآخرون 
ينهالون باتتکیت عليه لرؤيته راكعاً لي الصلاة. رمع ذلك نقد اعتادوا على مشامدته 
كذلك. وم يعد احدهم يعير الامر اهمية. . وراح بصل .و كان مطهره المعبر کزاهد 
پرداد طهورد. و كانت یداه الطریلتاں والتحيفتان ترنععان امام صورة القدية, لي 
حركة عادة وکان كل رجهه كأنما هو حاط بہالة وكان صرته بکست انقاماً 
وارتعاثات يجهلها رفاقه رکان يطهر مأخوذة إلى خارج هدا العالمء و کانه لم يعد 
داحل الستردع النداعي والهدم بل في أرص أخرى قرب سيدتنا - ذات الألام - 
السبعة » بيد أن صلانه كات مسطة . وهي لم بتعلمها لي کتاب انصلوات : كان بطب 
في صلاته من العدراء صاعدته ني آحد الابام لكي يتطعي الد خول إلى تلك الكلية 
الديية (السردریة) التي يتخرج منها العتبان وقد تحولوا إلى كهنة ركان « ذو الرجل 
الرخوة» فد رنب تفصيلاً عملية القبعات. واثر رژية رفيقه وهر یصلء نأب 
لیعاملہ مزاح طیب . وهو مزاج كان رد التفكير مب یدخل السرور والسهحة إلى قلبه» 
و کان یخوش بدلك أكليا صلاة صدیفه ؛ سكر الشعی » وحیں وصل ١‏ ذر الرحل 
الرخرة» إلى قرب الصلي. ورآه في حاك هده, رافعاً يديه في حركة عبادة وعیاه 


مرتفعنان إلى مكان جهول ووحهه مفيء نفیبرنة الايمان, ( و كان كأنه مخمور بهناء 
وعم لا حدود لما ) توقف ٠‏ ذوالرجل الرخوة ء. وماتت الضحکة الساخرة على 
شع ولست يفحص صديقه » وهر شبه خائف. وقد اجناحه شعرر يعود بعض 


۲۹ 


الشيء ال الرغبة ول لیأس. وتوقف ٠‏ ذو الرجل الرحرة» ناظراً ؛ ولم يكن «سکر 
الشعير بتحر كث. و كامت شعتاه رحدع| تتحر كان ببطء . و کان من عادة « ذي الرجل 
الرخوۃء أن يسحر مه کیا کان يسحر من جیع الصحاب الآخرين ف المجموعة. 
رحتى مس ہ الاستاذ ه الذي كان مہ ومن بیدرو بالا الذي كان يجترمه , و کان کل 
وافد جديد إلى » فرساں اثرمال ١‏ يكون لدى وصوله فكرة قاسية عن ١‏ ذي الرحل 
الرحرةء دلك لأن هدا الاخير كان بارع إلى مهره بلقب صاحکاً ازاء اية عبارة 
تتنعظ پا العصو الحديد ركان يحول كل تي إلى موتسوع للضحك ١‏ ر کان سن 
أكثر الان ولمعا بالتعارك وانشاجرة. كانت شهرتهفي الخبث 


راسخة بقوة. ول أحد الأيام, قام بعملية تعذيب خیفة ضد قط 
دخل إلى الستردع القدي . ولي مرة آخضری طمن بضربة موس غلاماً لي أحد 
الطاعم ودلك نقط لیسرق منه مروجاً مشوياً. ولکن رفاق ؛ ذي الر جل الرخرة » 
قد رأوه يوماً وهو يشقء ببرود» خراجاً في مساق براسطة مطراة (عريسية) 
وتحت انطار الجمع قام بدلك العمل وهو بصحك. ول الحموعة كان كثيرون لا 
یرنہ . لكل الدیں کانوا یعصوں النطر عن عيوب : دي الرجل الرخرة؛ ويرتبطون 
مدا ل صداقة كانوا 


لون عه أنه ٠‏ شخص طبب ». ول اعمق اعماق قله » كان یتم 


لاحراہم ومصائيهم جبعاً وكان وهو بصحك ويسحرء بش عن اماه بتفسه. 
د كان دلك بالسسة اليه متل محدر . وقد لبث اکنا درن حركة وهو ينظر إلى ه سکر 
الشعير ٠‏ مسمرقا في صلاته وعل وجه المصل ؛ مرت لعة حماسة شديدة؛ وني» 
حه مدالدء دو لر حل الرخرة» ابتهاحاً أو عطة لكنه راح یتعرس لي وجه 
الآخر . وعثر به على نعم مم یکی يعرف كيف يحدده» وكان يقلص رحهه الصعير 
رفکر فى انرم قدا السیت ليق له ادا فى حبانه أن فکر ي الصلاة ولا ي أن 
تي كان يحدتهم عنها کتبرأ الاب جرزیه بیدروء حیں كان يأل 
كان ما يربده « ذو الرجل الرحره » هو السعادة» والفرح والبهحة. وکان 
الفرار س کل هدا البؤس وهده التعاسة الني تحوم حوعم وتحمقهم . صحیح أنه كانت هساك 
طعا "جریا الكسرة المتدحه في الطرق والشوارع الشاسمة لانعاد . ولکس كان هناك 
ألما لحل عن أية مداعة عطوف. رداب كل كلام طيبء وهذا کله كان » سکر 
القع بحت عن فى لاء و الصور التفية, ون الارهار الدابلة التي كان أني با 
الى سبدتنا - ذات الالام - السعة. مثلا يحمل شاب امین في حي المدية الارمتقراطي 
باه الر هور إلى العتاة التى مها ؛ ميدأ للزفاف لکن « دا الرحل الرحرة؛ ‏ بكن 


ينوج غر الساء 


تربار 
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یفکر في أن هذا ہکن أن يكفي . و کان ما یریدہ هو ء شيئاً فورياً. شبلاً يجمل وجهه 
ناما مبتهجاًء ویجورہ من الحاجة والموز . ويجعله یسخر من الجميع ومن کل شي:. 
وأن يحرره ایصا من هده الغصة رهذا القلق اخاتق وهده الرغة في البكاء التي كانت 
نتابه لي ليالي الشتاء. و يكن يريد الاشیاء التي يعى اليها « سكر الشعير ؛: هذه 
العیونة الحاسبة لي وجهه. كان ؛ ذو الرجل الرخرة ؛ بريد الضرح والهجة ویداً 
تداعه» وشحصا ينسيه بكثير من ا لحب العاهة الجسدية (من عرجه) وجيع هده 
السنوات (ورعا لم تك هي بالكاد سوی شهور أو اساییم لکن بالنسبة له ستظل دالا 
اعواماً طويلة) التي عاشها وحبداً ني طرقات المدبة وشوارعها . يعامله المارة بقوة 
وسخرية: ويهال رحال الشرطة عليه بالضرب: بسب وبدون مسب وكذلك 
الاعفیاء الا کم سسا . ول تكن له بدا عائلة وقد سكن في مزل خباز كان هو -ینادیه 
يا عرالي » لکن هذا كان يضربه يضاً. وقد فر من ذلك المتزل مند أن استطاع أن 
يمهم أن الفرار یکن أن يحرره. لقد عاتی الجوع ء ثم في احد الايام ساقوه إلى المجن , 
كان بريد مداعبة حنان ,وید فحو مس عينيه ذکریات تلك الليلة تی السجن » حي جعله 
الحنود السکاری بر كفى على ر جله العر جاء دارأ حول الفر فة. وي کل زاوية كان ير جد 
شخص مسلح بہراوۃ من المطاط الصلب , والاثار التي تر کتها هذه افراوات عل ظهره 
فد اخت ولک في اعاق سے لم يمح ادا الام الذي اصابه ي تلك اللحطة كان 
بر كص ب الفرفة متل حیراں تطارده حیوانات أخرى اقوی منه . کان یجد صعوبة لي 
تحربك ساقه العرجاء . وکاں سوط الطاط يثر على ظهره حین كان التعب یرہ عل 
التوقف بادی» بدء یکی کئبرآ: ثم ودوں أن يدري كيف جمت دموعه. وی خطة 
لبق فيها الفرب الدي یمالہ؛ سقط منهاراً على الأرص . کان مه 
المرق یرف دما وما رال حت الیوم بسمع ضحك ا ود وضحكة دلك الرجل 
دی الصدره الرمادیه لدي كان بدض سیجاراً واثر دلك . التقی بمرسان الرمالء 
(ود الاستاد ؛ هو الدي جاء به بعد أن نكأ بينهها تماطف عل مقعد لي حدی ة) ربقي 
سهم. وم بطل به الامر حتی تيز ذلك لأنه كان یعرف أنضل س أي شخص آخرء 
اصطاع الم ديدي وندلك يحدع السبهورات (رنات السازل) اللواقي كان برور 
بعد دلك أفراد العصابة الذي كان قد اعلمهم حميع المواضع التي تحتوي عل 
الاتاء اة ء ویکل عادات اشرل و کان» ڈو الر جل الرحوۃ: يمس بار تياح حقيقي 
مكيناً هکدا کال ب 


معي مم بعد ي 


حي ينصور م سوف تلعنه هؤلاء الساء لللراقي حسبنه 


تلب. كان ملكا بالحقد والبعضاء . كان يحسى برغبة سوداء في امتلاك قنلة ( مثل 


۳۹ 


تلك القتابل التي ررد ذكرها في قصة رواها همه الاستاذ :)7 معطم أن تدمر المدينة 
كليآء وأن تسف العام بأسره. وعلی هذا الحو سوف يكون سعيداً. وريا سيكون 
سعيدا أيصاً اذا جاء شحمي , رما امرأة ذات شعر وخطه الشيب , ويدين تاعمتين؛ 
تشده على صدرهاء وتداعب وجهه وتعله ينام نوماً هنت نوماً لا تعكره کوابیس 
لبلة السجى . على هدا النجو سیکون سعیدا ولن يفعم الحقد قلبه يعد ذلك . ولن 
يشعر بعد ذلك بالازدراء ولا با جحد » ولا بالبغضاء ضد ١‏ سكر الشمير ١‏ » الذي يفر » 
رافعاً يديه إلى الاعل . بعيني لابتتین من عا الآلام نمو عال عاليء نکشف عن 
احاديث الاب جو 


اقتربت جلة اصوات . ووصلت جماعة من اربعة غلمان تشق السکود الالد في ليل 
المستردع . قفز ہ ذرالرجل الرخوة» ضاحکاً وراء ظهر ه سکر لشمير ١‏ الدي استمر 
یصلی ور مع كثفيه وقرر أن بنرك إن صباح اليوم التالي تحدید تفاصيل سرقة القبعات . 
ونطراً لأن ہ ذا الرجل الرخوة و يخشى النومء فقد تقدم نمو جماعة الغلمان التي وصلت ؛ 
رطلب سیجارة معلقاً ببعض النكات حول نصة ا مرأة » التي كان يرويها العلمانالأربعة: 

- صبصان س طراز ی من یکن أن یصدق بأنكم قادرون عل بطح امرأة لا بد 
ہا خالة لعيية تلس ثياب بست صعيرة.. 


غصب الآخرون. 
- لا تتظاھر بالمكر والشطاوة على كل حال. اذا شتت تعال لترى معنا وهكذا 
سوف تتعرف إلى البنت التي تشكل قريسة جيدة. 
صحك ‏ ذو الرجل الرخوة»» ساخرآ۔ 
اني لست من مكافحي الجرائم. .. ومضی إلى عمق المستودع. 
أ بکن و الفط ٠‏ قد نام عد انه بخرج دالا بعد الساعةالحادبةعثر ةءائەالغلامالائق 
في الحماعة, وعند رصوله وهو غلام ايض ووودي؛ حاول ہ الشارب اللطيف» 
الاستيلاء عليه. ولكن سد ذلك الحين» كان ہ الفط ه ذا رشائة وخفة هائلتین. و 
یکن فادما. کیا كان يظن ٠‏ الشار باللطيف » »س عاللة بر حوازية بل كان و القط ٠‏ 
قادما مى شود الالو كبريوس» وهم اولاد یعیشون تحت جور اراکاجو؛ المدينة 
الرازيلة وقد قام بر حلتہ متعلقاً بمؤخرة أحد القطاوات و كان مطلعاً على الحيا الي 
يمكن أن تعبشها جاعة من الارلاد الشردیں وعل كل حال» كانت سنه تربو على 
تلاثة عشر عام هکدا . استعل مورا السب الدي عامله من أحله + الشارت 
باحترام كير . ركان ؛ الشارب اللطيف ؛ خلاسياً مربوع القامة قبح الشکل : قدم 


rr 


للملام الراهد حدیتاً سحاثر واعطاه ثبئاً من غذائه وارتاد الدية معه. واثر دللك » 
اشت رکا في سرقة حذاء جدید كان معروضاً في واجهة د كان في حي الکندر جية ؛ وقال 
, الشارت اللطيف ٠١‏ 

_ كن مطمئناً. أنا اعرف أين يكن أن بیع هذا الحداء . 

'لقی + القط ١‏ نظرة على حذائه البالي . 

_ كت بالضط أريد أخذ هدا الحذاء لي. لقد بدأت احناجه.. 

_ أنت' أنا ارى أن حذاءك ما رال جيداً تماماً... هكذا صاع والشارب 
اللطيف و لدي كان نادراً ما يليس حداءء وكان حافياً في ذلك اخين 

5 سأدفع لك۔ تمن حصتك . ما رأيك ؟ 

ألقى , الشارب اللطیف » نظرة على رفيقه . كان » القط « بلس عقدة رقبة, وسترة 
مرقعةء وشيء هائل! كان پلیس حذاء وحوربي. 

فقال له » الشار ب اللطيف ہبایتسامة : أنت فار س الاناقة ء اليس كذلك ؟ 

5 إني لم أولد لا لی هده الحياة. لقد ولدت لأعيش في المالم العظم» عکذا قال 
» القط : مردداً عبارة سمعها پوماً م خراب ( نتشدید الوار ) تباري ؛ في احدای 
حانات ا رکاجو ۔ 

مإ كد أن » الشارب اللطيف ,كان يرى «القط » لطبعاً فاتتاً. كان هذا ذا ية 
رقف ومع أن جاله لم يكن انثویاًء فقد کان بروق ل ؛ الشار باللطيف هالدي. عل 
كل حال م یکن يروق للساء کنر ذلك لأنه کان قصيراً ضیف فكان يظهر اصعر 
یکتم من سن الثلاثة عشر عاماً التى هي سنه فعلاً . أما ‏ القط :ء من حهته » فكان 
طويل الغامةء وهو في الرابعة عشرة من عمرہء وقد بدأ زف ناعم ینت عل شفتيهء 
وكان نعی به كثم! . 

ورأى + الشار تاللطيف مان من الأفضل أن لا بلح في التقرب إلى الغلامء لكي لا 
تبر حوفه. لم يكن بعر ف أي نی عن » القط »» ول یکس یتصور أن هدا يدرك 
مقصده اما وأنه يتقرب اله لكي ممنلكه 

سارا معأ هزيما من الليل ء رها ينظران إلى أضواء امدینةء ( كان د القط » مذ مولا في 
الراهع ) . وحرالى الساعة الحادية عشر يلا ء عادا إلى المتودع. وقدمهالشاوب 
اللطبف » ہ القط إل بدووء واصطحبه_أي » القط , - إلى حیث ينام . 

- لدي عطاء هناء وهو كمير بحيث بتع لنا نحن الائنین۔ 

رقد ١‏ القط ہ وتمدد ؛ الشار باللطيف وإلى حا رحیز ظن أن الآخر قد أغفی » 


۳۳ 


احاطه باحد ساعد يه وبالاعد الآخر بدأ بلطف بتجریده من لباسه » وبخمضة عینء 
يض ١‏ القط : واقفا . 

- انت غلطان يا حلامي. فأنا ر جل ! 

لکن د الغارب اللطيف :ل ال باحتجاجه القط .يكن ير یسریرغ 
حسد « القط ؛ الابيص الوردي» كان يريد أن يدس رجهه نی شعر ٠‏ القط ؛ وأن يمس 
عدر , وحصره. وإليتيه (طبعاً!). فانقض عليه مصماً على بطحه راعتصاببن 
لکن « لمع قارمه بشدق ودفعه عه بعيدأء فائبطح ؛ الشار ت اللطيف بعل رجه ۔ 
و كان العليان قد اجتمعوا حرل الصیین المتصارعين 

- نقد اعتبرنی ٠‏ موضوعاً قابلاً ء للراط. اليك عي باع . .! 

وجر الفط ؛ غطاء ٠‏ الشار ب اللطيف تحر زاویة أحرى ء وأخلد إلى النوم . وبقى 
العلامان محتصمیں بعض الرقت» ثم تصالحا رالآن حين كان ٠‏ القط ‏ هل من صدیقة 
صعيرة. كان بعطها إلى « الشارب اللطيف :. 

بي إحدى البالي» كان ٠‏ القط ہ بتزه ي شارع المرمسات, ركان شعر هيلمع 
سریانتین رخيص » وعفدة ار قبة معقودة حول عنقه » وهو يصفر کان أحد غلان 
اعدینة العسودین . كانت الساء ينطرن اليه ویصحکی 

۔ انطروا إلى هدا الديك الصعر . عن اي تيء جاء يبحث هنا ؟ 

كان 'لقط یرد على الانتساماتء ويتايم طريقه , 

كان نتر أن ندعوه احدامن لپارس منیا الب . لکتہ ل يكن يريد أن يجامعها 
لقاء نقرد بدفعها ها لیس مقط لأن ثروته لم تكن نتحارز الألف رخسمائة ٠‏ ريس ا 
بل آیف لان ؛ فرسان‌الرمال »لا يصون دفع لال للاء, ركان لديهم الز عبات 
الصعيرات. في س السادسة عشرةءاللواتي کانوا امعو هن على الرمال 

ل يكن هاك حال للشك : فالناء كن يهتسمن ہو حھہ الصبيافي كن یرب وما تی 
صاه الفاسد ‏ ونی أن یار سن الجاع معه . لکنهن لم يكن يدعونه لأں الوقت كان 
یی مس ولي هدام الغد لدلك كن يكنفين بالصحك والمراح. وکن 
متأکدات من أنه میصح بوعا من الایام احد اولتك القوادين الدین يهلأون حياة 
امرأة ماء يأخدون مھا ویفیربر نیا . لکهم عحویا ايضأ کت من الحب. كنيرات 
مهن سين أن یکی المرأة الأوى دا الشقى الشاب لك الساعة كانت العاشرة وهي 
ساعة الر حال اندیں یدقعوں الال وكان ؛ القط ؛ یسر مسن باحية إلى اخری بلا 


جدوى وحسلد نج ہ دالفا ؛ القادمة مس الشارع . غارقة في معطف س الفرو باثرغم 


۳1 


من هده الليلة الميغبة . وتجاورته دون أن تراه نقربباً. كانت امرأة قي حوال الخائسة 
والثلائي , ملیئة الحسم بل بدیة ء وذات وجه شهواني جداً . وسرعان ما اشنهاها 
١‏ القط ء فضمهاء ورآها تدخل إلى بيتها دون أن تلفت البه. وبعد لحظة ؛ ظهرت من 
الناهذة . وصعد د القط ١ء‏ ي الشارع ثم هبط عائداً لکٹھا لم قدحه أية ظر 
رجل عجرز » ودعنه. فصعد إلى ببتها. رواصل ٠‏ القط ١‏ الانتظار ء لكنهاء حتی بعد 
حروح العحوز مسرعاء اعا لأن لا يراه اح ل تعد إلى الائدۃ 

وليال بعد لیا . كان ه القط ١‏ يعود إلى نفس الكان . في الشارعء لجرد أن يراها 
فقط والآن ؛ أصبح كل الال الذي يحصل عليه ہ القط ؛ سن السر قات والاختلاس 
يعقه على شراء بدلات متعملة لیبرر اناقته کان ينصف بأناقة الصکمین 
[الارباشی) الكامنة اكثر . ني طريقة المي وإمالة لقبعف وربط عقدة الرقبة صورة 
مهملة . مه ل لاس بجد داتها کان ہ الفط ء يشتهي ہ دالغا ه بنفس الطريقة التي 
پشٹھی فها الاکل حي بجرع. أو النرم حیں ینمی وكان قد کف عن الاستجابة 
الدعرات الیساء الا حریات . اللواآي بعد أن حصلن على مصروف الغد » اصبحن يردن 
الآى ممارسة الحب مع هدا لملام الشقي . مرة فقط لحق باحداه وذلك فقط بقصد 
الاستعلام عن حياة ۲ دائعا » عى هدا الحو عام من ر تلك المرأة أن « لدالفا : عشيقاء 
55 عازف ناي في احد القامي. و كان بأخد مها التقود التي تکسبها ركان أيصاً 


مر 


كر في بيت عشیقنہ سكرأ شدیداً بحيث كان بعقد حیوات جع موسات ال مرل . 
كان » الفط « یمود كل ليله ول حه ١‏ دالفاء أبداً اية نظرة رهدا كان حه ها 
كان يقفي في انتطار ممض» حتى الساعة الثائیة عشرة والنصف بعد 


متصف الليل . وحیں كان عار ف الاي يأني . بقل ہ دالفا ه سن المافدة. ثم بدحل من 
اساب السىء الاصاءة. حيتكد كان + القط ٠‏ بعود إلى المشودع . والامكار تغل ي 
إرأسه٠ء‏ مادا لو أ عازف الناي ‏ يأت في احدی اللبالی ... . وماذا نو أنه مات ٠‏ 
لعد كان ضعيعاء ولعله لن يتطيع أن يحمل قوة ٠‏ القط ؛ الدي هو في الرائعة عشيرة 
كان يحملها نحت قميصه 

ول احدی اللبال لم يخصر عاذ ف الاي وف تلك النبلة , هامث ١‏ دالماءالٍ 
السوارع على رحهها . كالجنرية. ان في ساعة متأحرة إلى سیت . و تستقيل أي 
قعت الآن في لاد ة. رعم أن الضریات الانتي عشرة المعلئة نصف الیل 
د دق مد رمس طويل وشبئا مشیاً حلا الشارع سس اار3 ثم لم يق أحد ما 
عد' - انقط ۰ فى راویته رہ دالما « التى كانت ما ترال تمتطر في لنامدة كان ۽ لقط+ 


من لعمر وند العلام عال‌الومی 


ro 


بعلم أن هده الليلة هي ليت » وأحس بالمادة وقفدت «دالعا ؛ كل أمل عضرر 
ا عازف الٹاي . حینند راح + لقط : يحطر ذهاباً واياماً في الشارع . إلى أن 


الاحظته افراق وأومأت له فاقترب قورل وابتم فا . 

- ألت الديك الصغير الذي یل کل ساء في زاوبة الشارع؟ 

5 إن الدي يظل کل مساء في زاوية الشارع هو أنا اما قصةالديك المعير 
هده 

ابتسمت المرأة ني آمی وقالت ل ہ القط «: 
زدي ل حدمة؟ سوف اعطيك شيا ما. تم فکرت اثر ذلك 


دول رب 
وقامت بإهاءة. 
- ل .لا بد وأنك تمتظر صدیقتك ولن تربد أن تضم الوقت 
بلق انیم إن التي ان 1 
- اذب: آرید يا علامی الصعبر 
اسأل عن السید غاستون. إنه قي الطقة الأول . قل له أ 
دهف ٠‏ انقط « وهو یچس بالاهانة . رفكر في البدء بأن لا یدم وبأن لا بعود 


أبدأ لرؤية , داعا »» لکه اتر دلك قور أن يدهب . لكي يرى عازف الناي عن قرب 
اکٹر ء هدا الذي بتجاسر على التحلي عن امرا جيلة جد مثل : دالعاء روصلل ال 
+ وارتقی الم اود 
الأرل: طلب إلى علام کاب راقداً في الرواق أن يدله على غرفة السيد غاستود 
تأتار الصبي إلى اللاب الاخبر . دق ٠‏ القط ء الاب . ففتحه عارف الناي؛ كان ي 
اللاس العلل . وى السريرء لاحظ : القط ؛ امرأة نحيفة. و کان کلاہما ملی. وقال 
ء المط ٠‏ 


الساية (وعي عبارة سوداء مؤلعة مس عدةطقا 


- أنا قادم مر عد , العا .١‏ 
- قل هده العاهرة أن تدعي سلام لقد قرفت متها. 

ووصع لرحل بده المتوحة على مقه وقالت المرأة س داخل العرفة: 
- من هو هدا العلام الجميل؟ 

احاہا عازف الاي ۔ لا تد 


نم آصاف سرعة 
اما رسالة مس نلك الومس ؛ دالفا , العحوز إنها نکاد نموت لکی اعود البها . 
صحکت المرأة محك السکران الندل وقالت: 


۳۹ 


- آما انت فلم تعد ترید الآن سوى حبيبتك الصميرة ؛ بي »» أبس کدلگ! 
تعال واعطنی قلة, ہا اللاك بدون اجنحة. 

صحك عازف الناي هو أيضاً وقال: 

- أرايت أيها الرجل المغير ؟ قل هذا ل ؛ دالها +. 

- رایت . في الواقع .. انها ( يقصد المرأة النحيلة) جلد حاف: 
ياسة أجل يا سيدي, يا للبغات الاسود الذي التقطته. اليس كدلك : أيها الرهيق . 

- لا تتکل عن خطييتي 

اجانه عازف الناي بلهجة جديدة: 

ثم بارع ال القول 
اتريد أن تشرب کاسا ؟ إنه كحول قصب الكر . وهو متاز دخل « القط » 
رغطت الرأة التي على السربر جسدعا. واستعرق عازف الناي في الضحاك 

2 إنه مرخ حام صمي ؛ نقط. لا تخالي ۔ 

وقال ؛ القط م: ومع ذلك فهدا الجلد الیابس لا یغری 
لا مزن اطلاقاً . 

واحشى ٠‏ القط » كأس الخمرة الصنوعة من تفل قصب السکر , كان هازف الناي 
قد تمدد على السریر, وراح بقیل المرأة. ولم يلا حظ المشيقان أن « القط ‏ انصرف : 
حاملاً عفظة المومس» التي كانت موضوعة على الکرسيء فوق اللابی. وفي الشارع ٠‏ 
احصی ١‏ القط » 1۸ ألف رييس . وضع النقرد في جیوبه وألقى بالمحنظة على الدرج 
رمفی وهو يصفر نر بيت ۲ دالفا . 

كانت ٠‏ دالفاء شنظرہ في التافدة. وثبت در القط ؛ بصره عليها . 


أندأ في اخقیقة كلا . انه 


نظر الجواب. ومن لرواق؛ سألته ہ دالفا» 

- ماذا تال ؟ 

- ساقول لك في الغرفة. دليني عل غرفتك . 

دخلا إل الغرفة. كان أول شيء رآہ ہ القط : هو صورة فوتوغرافية لعاستون وهو 
يعرف عل الناي. ويرتدي ثوب سموکنغ وجلس : القطه على السرير؛ وراح ينطر 
ال صورة غاستون. كانت ہ دالفا » تمدق النظر لیب مدھولةء واستطاعت تصعوبة 
أن نال جددا: 

- عاذا قال؟ 


أجاب ہ القط ب 
- احلي ها وأشار إلى الریر. 
رهمت قائلة : هذا الديك المغر 


بامرأة أخري . اترین ؟ 
وه 


مھا :لاني معأ.م ننعت ريش المرمسالعحوز ودس بده ل جیه ,وا 
- شرف تقائم هده المقود . 
- آہا انه مع امرأة أخرى 


بس كذلك ؟ لک سیدی نوتفم سیجعلھما مشلرلين 
انه يدي 
ات مجر صورة لقدیس . وابلغته امنیتها ‏ رعادت: 

5 احتعط بقردك. لند کسپتها عن حق 

وأردف ٠‏ القط: قائلاً : اجلمي هنا وعاتقهاء وألقاها على السریر . نم راحت نكن 
من اللدة. رتحت وقع الصمعات التي كان يددها إليهاء قالت هامسة: 

- هدا الديك الصعير هر رحن حقاً. .. 

تيص : القط .٠‏ وسوی تطاله . رات 
الاي. ومرقها. 

2 سوب التقط صورة لي ؛ لكي تضعيها هما مكان صورة 
تصحك رقالت 

- تعالی إلى ها ء یا أربي السكري با لك من 
شرة, يا دلي الصفیر 
واقعلت ناب العرقة. رخلع ؛ القط ؛ ملایسه 


یه نر المرضسع الذي فيه صورةغاستون عازف 


أن سوف تريا احاتم » ایس كذلك؟ 
- هدا لا پميك 

کاب ٠‏ القط» یدخن سیعاراً۔ 

- هل ترید أن تأت لتری ما اذا کان یکن اد تقوم نضربة ؟یا لك من شخص خائب | 


۳۸ 


لا رتاد محارں الحلود اننى اعرف أبى اعتر على الا شیاه دات القيمة 
لكى ہ الط :| یکی يروق له أن يدردشء وتابع ؛ ذو الرجل الرخرة ؛ جولله ي 
أرجاء السودع 
ذو الرحل الرحوة» بل الحدار وترك الوقت يمر ورأى ؛ القط ہ بخرج 
حرال الساعة الحادية عشيرة والتصف وابتم لأنه فسل وجهه ودهن شصره 
نابات وسار نتلك المثية ا ٹر نحة التي يتمير ما الاشقياء والبحارة واثر ذلك» ظل 
.دو الرحل الرحوة؛ رقنأ طويلاً بطر إلى الارلاد النائمیں کان هناك حوال خسين 
ولدا . ندوں آناء ولا أمهات وبدون أسياد علهم. ولم يكن لديهم حوية عدا حرية 
التسكع ي الشرایع وكائرا یمیشرن حیاء لیست مهد دائمأ وبعثرون عل ما يأكلو 
او على ما يلسون» سراء بحمل حقق أو ساختلاس عافظ رقعات أو بتهديد 
الاس , وأحباءاً باستجداء الصدقة وكات الجاعة لغم ما يزيد عن مئة ولد » ذلك 
لاب كثيرين مهم لم یکوبوا یامون ل المتودع. سل كانوا ينتشرون نحت اسراب 
اطحات الصاب . و تحت اجسور , وق الزوارق القلوبة على رما عرفا الخشب. ول 
۳ 


احد سهم یشکو وأحبياً کان عوت ولد متهم مرص لم يعرف علاحه احد 
وحي كان بأل الأب جرزيه بيدرو أو الاي دي مانتو دون آنيتهاء ار أيصاء 
٠‏ لوب ہی الله الليب . كان امريض يحصل على دواء . نيد أن تلك الخال لم نكن 
متل حالة انرلد للدي يعبش في ببته كان ہ دو الرحل الرخوة؛ يفكر مكان يرى أن 
هه هده ا مهو ا تقال نس هده احیاة 

. ي وسط السی. كان ينهض شخص ما. وعرف « ذو 
تصعير باراندار , الدي كان يتحه بخطى حذرة حر الرمال» 
حارج المودع روصن 7 الرحل الرخوة ؛ آن لصي الزعي سرف يخبي» شیا ماه 
أن بطلع صحہ علیہ و كان مدا جر ية صد قرابين العصابة . 


حى سمع حركة 


الول ار حوة : هبه 


سرقء وم يكن پر 
ان ١‏ دو الرجل الرخوہ :اتر بارانداو, وهر يشق طریقه ہیں الصیاں النائمي. کان 
الصفر قد احتاز الاب وراج يدور حول انى من ساحيةالار. هناك نی 


الأعلى . كانت السماء الملأى پالسحرم والآن كان بارانداو يحث حطاه ولاحظ ٭ ذو 


1 


ال حل الرخوة ء أن لصي الرمحي كان يتحه نحو راوية المستودع الأحوی ؛ هباك حيث 
ا اه الب کس روصل ي الرقت 


كان الرمل اكثر تعومة ايصأ ماه عدئد ي الا 
المنامب ڈبری پارانداو يصطد م بشحص آخر. وقد عرعه على الفور كان هو الیرو + 
احد اقراد الحصاية . وعمرہ ۱۲ عاماً. وهو ولد ندیں وكسول. واستطاع و دو الرخل 


۳۹ 


الر خوة ہ أن یلتقط بعض السارات . كان احدهما یقرل ,یا غلامي السعير » يا غلامي 
الصغير ء ». تراحع ذو الرجل الرخوقی وازداد قلق . كان الجميع يسعون إل 
المداعبةء وشیا يبآ عن هذه ا حياة : الاستاذ في کیب التي كان يقرأها طول اللبل + 
وہ القط » في سریر أمرأة عاهرةسفق عليه وو و سکر الشعير ہ لي الصلاة التي كانت تغير 
شكله وهیئته ؛ وبارانداو والیرر ل الحب على رمال الساحل. وأحس + ذو الرجل 
خوة» بأن القلق ستول عليه. وأنه لا يستطيع أن ہنام. فلو نام فان جیع کوایس 
السجن ستعود اليه لتملأ نفسه رعباً. كان یتمنی بشدة أن بطهر شخص ماء ي ليع 
هو اي ہ ذو الرجل الرخوة » أن يعدبه بالسخوية مه . وكسان يتمسى أن بحوض 
خجاراً. رفكر حظة في أن يشعل عرد لقاب على ساق احد الصيان الراقدين . لکته 
حين مقر إلى باب المستودجء لم يعد يشعر الا نعم ربرغية مجنونة في الفرار وخرج 
راكضاً عبر الرمال. راكصا 
تربية جوا منه. ورأى ولداً بنھض ويقترب باحتراس می الراوية التي كان يرقد فيها 
» سکر الشعير :. وي نصف الاففاءة الذي كان فيه » حب دوز نالا أن الامر 
يتعلق بجالة لواط . وظل صتهاً لكي بطره الغلام الم للواط من العصابة » لأن احد 
قوائي هذه العصابة كان عدم القول أبدا نوجود لواطي لبي ني صفوف ابياعة . 
الكنه استقظ تماما ء وسرعان ما نذکر أن عدا مستحیل , ذلك لان و سكر المم ٠‏ 7 
یکن س هؤلاء. إدنء لا بد أنالألة تعلق بسرقة . وفعلاً كان الولد قد تح حقیة 
+ سکر الشعیر ۰. فانقض یدرو بالا عليه . كان الصراع سريعاً. استیقظ :مر 
الشعر » لکن الآخریں کانوا نائمي. 

- هل تقرم ناماد صاحب لك جددأ+ 

ظل الآحر صامناء رهو يك ذقنه المجروحة. تابع یدرو بالا كلامه تالا : 

3 غدا سوف تصرف من هنا... م أعد أربدك معناء انعرف مع ميان 
ايز كييل » الذين بقضود الوقت يسرق سضهم العض الآخر۔۔ 

- كنت اريم فقط آن اری 


انفقء هارباً من قلقه. وأبقظت ببدرو بالا صجة 


- هاذا كنت تريد أن بری بيديك ...©. 
۳ آقسم أنني کت ارید فقط رؤية هذه المدالية التي لديه 
3 رتب قصتك کا شعي أو انزلت بك عقانا شديدا 
وتدخل ؛ سکر الشمير 


- دعه يا يدرو عكن نماعاً أنه كان يريد فقط أن يرى مدائيتي. انها مدالة 


٤ 


ني اياها الاب جوزیه 
- نمی هذه مي هي الحقيقة, كنت أريد أن اراها فقط 
ثكه کان یرنعش من الفرف. كان يعرف أن حياة مطرود من ہیں فرسان الرمال 
نصح صعة فهر إما أن بدخل في عصابة ابزكبيل التي تقضي اوقاتہا في السجون: أو 
أنه بنتهي به الامر إلى دخول الاصلاحية. 
تر « سكر الشعی » الدقاع عنه جددآن وصاد پیدرو بالا إلى قرب الاستاز. 
وحنئذ قال الصبي . وصرته ما زال مرف 
- ساقول لك كل شيء تمرف انها فتاة صغيرة را 
٠‏ باي ٠‏ و كنت قد دخلت إلى منزهم لأسرق صدرة, حين وصلت وسألئني عما آرید . 
حصلد رحا ندردش. وقلت ها اني ي الغد سأحضر ها عدية. لأا كانت لطیفة 


م. كانت في مدينة 


لطيعة جداً معي . هل فھمت؟ 

والآن اخذ یصیح. بشدة حق ليظن أنه مسعور 

تتاول + سکر الشعير + المدائية التي اعطاها له الأب حرزبه » وراح يتأملها باعجاب 
وفحاق مدھا حر لغلام الصغير 

- حذ اعطها ها. ولکن لا تقل شيئاً لبیدرو بالا 

دحل ١‏ الکوع الیابی ہ إل المتودع في حي كان الفحر يشرق . ونور ابیض يمتاح 
اعاق الماء ركان شعر خلامي سبرتاو ‏ مبوشاً و الأعلى . وكان يحتذي بحداء 
قاشي للرياضة . مثله يوم نرل من ہ الکاننفا ۲۳ .واسکس وجهه القائم ل داخل 
الى وخطا فوق حسم الزتجي حواو غراندي» وبصق إلى أبعد وأمر رجله نوقه. 
كان يحمل صحیفة مشدردة إلى صدره. وشمل القاعة كلها بظرق كأنه كان يبحث 
عن شخص ما وما أن 3 ی مور شوہ کہ 
یدیه ان فینح لکبيرتي . ردوز يول اهنا للوتت غير الملائم. ا جہ حوہ صائحاً 

- یاه استاة » ياه استاذ 

- ماذا هناك ۲ 

كان الاستاذ شبه بائم. 

- آرید شا ما.. 


(9) میرتار ماحل افبراریل۔ 
(1) «الكاتعاء: متطقة صحراربة ل د ميرنار ٠‏ ( داخل العرازيل ) مغطاة الصار . 


٤٤ 


جلس « الاستاذ ۰. و كان وجه « الکوع اليابس »القاتم غير مرگي تقريباً في الظلا م . 
- آهدا انت ايها ہ الکوع البابس ٩۰‏ ماذا ترید ؟ 
بد أن تقرأ لي اخبار لامییاو " الواردة في : الكونيديان» (الجريدة 
البومة). ويوحد صورة له أيفاً . 
- دع الصحنة لكي أقرأها فد 
5 اقرأها اليوم» وأنا, سوف اعلمك غداً كيف تعاکي زقزقة الكناري قاماً 
حث ١‏ الاستاد , عن شمعة, واشعلها وراح يقرأ مقال الصحيفة. لقد دخل 
إلى احدی قرى ولاية ناھیاء وقتل مانية جنود » واغتصب عدة فنيات, ونہب 


لاب 
خزالی المحافطة وأضاء وجه « الكوع اليابس ٠‏ القاتم وانفتح بابتسامة فمه الطبق . 
كان سمیداً حي نرك « الاستاذ » الدي اطغ الشممة مترجهاً نمو زاویته , وأخذ معه 


الصحیمة لكي يقتطع صررة عصاءة لامبیاو , ولي روحه کان یتصاعد نہار ربيعي . 


کت 


() لامیاو: قاطع طرق براریي ته ( ملاحطة س الترحم)۔ 


6۴× 


باب السهر لابورتا دو مار 


انتظررا رحیل الشرطي. وترقف هدا متفحصاً السماء باحشاً بنظره في الشارع 
المقفر » واختفی الترام عند الممعطف كان هر في هذه اللبلة » آخر ترام عل خط 
بروتاس 'شعل الشرطي سيحارة. وبسبب الريح التي كات تهب اشعل هدا ثلائة 
عمدال. ثم رفع باقة معطفه ليقي جمه من البرد الرطب الذي کات الريح تحمله من 
أرجح فيها أخجار الانغا والزعرور الأمير کی . اننظر الغلران النلائة رحيل 
لشرطي لكي يتقلوا إل الجانب الآخر من الشارع والدخول إلى الدرب الدود غير 
الط . ولم يستطع « حبيب الله الطيب ء الحضور . لقد می طوال هترة بعد الظهر في 
+ بورتا دي مار ٠‏ ينتظر الرجل الدي لم يحضر ولو حضر هذا الرحلء لكان ذلك 
امهل . ذلك لانه مع ٭ حبيب الله الطیب ۰  .‏ الذي كان ین له بأشياء كشيرة-لم يكن 
بحاجة لقاش . لکن الرحل لم يأت ؟ كان النبأ كاذباً بالتأكيد . وعل ٠‏ حبیب اللہ 
الطيب ؛ أن يعاود السفر هده الليلة بالذات . كان ذاعیاً إل ايتاباريكاء 'ثناء فارة بعد 
الطبر. محر ارص صغيرة كانت موجودة في عمق ؛ بورتا دي مار باب البحر ). 
كان ؛ لقط » يبيء نف ليصبح بعد حين مصارعاً تادراً عل أن يحابه « حبیب الله 
الطيب ۰ بائدات. 

إن يدرو بالا » هو آیصاً كان یکشف عن استعدادات كثيرة. رأقل الثلاثة رشاقة 
كان حوار مراندي, لكنه كان متازاً ى معركة يستطيع أن يستخدم فيها قونه البدنية 
الحارتة وحتى في حالته تلك , كان عل مقدرة كافية للتحلص س خمم أقوى با 
منه رحي یل دخلرا إل الحائة. وطلوا أرسعة كؤرس س النبيد . رأخرج ہ القطء 
ورف اللعب س جيبه وهر ررق لعب مدهش دیقء ذر أوراق حشتة, كان ؛ عيب 
الله الطيب ہ يؤكد بأن الرجل سیحصر . إن الرفيق الذي ابلفه انبا أي ١‏ یب الله 
الطيب ١‏ ۔ كان شخصاً موئوقاً به. كانت هذه الصفقة متسود مکاسب كبيرةء 
رد خی الله الطيب ؛ كان يفصل أن یساعدہ ٠‏ فرسان الرمال ء أصحابه, الذين هم 
أفصل س زعران المرقاً. كان یعرف أن ہ فر مان الرمال ہ عم أمضل من ر جال كتيرين 


الزارع الو 
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وأنپم يحمطون السر چیدا. كان » باب البحر ہ مقفراً تقرياً في هذه الاعة. کان 
هناك فقط عاران عتسیان اليرة. لي داخل الحانة. وهي پدردشان وضع ر القط ۲ 
ورف الب على الطاولة وقال 

- س الدين يشار كي في جولة ؟ 

تناول » حیت اله الطیب ہ ورق اللف وقال: إنه أكثر می مغشوش بعلائم 
حاصة با صديقي » القط ٭ ما لعبة مفشوشة قامأ ومعصرحة ثماماً أيضاً. 

۔ ادا كان لديك ورق غیرہء فهدا سيان بالنسبة لي. 

- كلا. فلتلعب مدا الررق. 

ندأرا باللعب. كثى ١‏ القط و عن ورقتين عل الطاولة ء وأخذ الآخرون براهنون 
على واحدة منهما ء وکان البنك ( مال المقامرة) مع ا انية بادي» بمب كسب بيدرو 
بالاء و - حبيب الله الط ء. ولم يشترك في اللعب جراو غراندي ( كان يعرف جيدا 
تلاعب ١‏ الفط ؛ بالورق)؛ كان یکٹعي مالتفرج , ضاحکا بكل اسنانه البيضاء حين 
كان ١‏ حب الله الطب » بقول إن اخظ يحالقه هذا النهار لأنه عيد كانغو) شفیعه . 


كاب يعرف س جهته آں الحط لا يشم إلا في البدايةء وأنه حي سیبدا « القطه 
7یئ بعد ذلك بدا . وي فترة معينة , بدأ ۾ القط ۲ يكب . وعند 
الانتصار الأرل. قال نصوت حریں بعض الشي 

- لفد حان الب تام إن معي أوراقا متازة وحق الشبطان! 

وع حواو غر ادي ابتسامته اكثر أيضا .. وكسب د القط » كذلك . نہض بیدرو 
مالا ررضم ني جبه النقرد التي كسبها . ونظر » القطء البه في قلق : 

- آل تصم شيا ايضا؟ 

3 الآن لا أنا ذاهب لابول... 


واتجہ حر عمق الحائة . واستمر « حبيب الله الطیب ‏ يخسر . كان جواو غراندی 
يضحك , و كان لاعت الکابریرا ينهار . وعاد بيدرو بالا ۔ لکنه لم بعد إلى اللعب . كان 
یصحك مع جواو غراندي. وتخل د حبیب الله الطيب ہ عن كل ما كسبء رقال جواو 
غراندي مس بي :اسار 

- سوف مس اراتا 

_ ولاحظ ‏ القطء اثلا : ما زلت اخر . ولاحظ عودة يدرو . فقال له: 

- آما عدت تقامر بشيه ؟ وأفلا تراهن عل ١‏ البنت السباآئ؛؟ 


قرفت من القامرة... 


1٤ 


وعمر یدرو الا القطء کانه يطلب مه أن يكتقي ب ہ حبیت الله الطیب م 

تل حبيب الله لطیب ؛ عن حسة الاف « رييس ہ كصندوق . وم يكن قد کے 
رى مرتى أناء اخولات الاخيرة. ونداً يحدر . وشر و القط : الاوراق على لطاولق 
وندم ملكا زع و 


5 ن 


لم يحب أحد . ولا حتى » حميب اله الط و الذي كان براقب الورق بعين حذرة. 


- هل معتد بأنه بوجد غش ؟ تنطيع أن تنظر . الي العب نصورة تريهة 
طلی حوار غراندي لي احدى صحكاتهالفاضحة . وشا ركه ل الضحك بيدرر بالا 
و٠‏ حي الله الطيب .١‏ والقى ٠‏ الفط » نظرة معورة نحو حوار غرائدي: 
- هدا الرعبي ليد العقل مثل نوح. أهلا ترى اذن.. 
لک یکمل عبارنه . لا البحارین اللدیی کانا راتان اللمب ئا سی ا 


فان احدم ٠‏ وهر الاصعر , الدي كان لا ل . حبيب الله الطیب + 


- هل نتطع ال خول ل هده اللعمة الصعيرة؟ 

٠‏ حب الله الطيب ١‏ إلى » القط ١‏ قائلا - الصندوق هو مع هذا الفتى. 
بطر البحاران إلى لفلام ل حذر ورينة لكي اصعرم لكز الآخر بکرعه هاما 

بصع كلاب ل اذنه وفرح ء القط ؛ في دخيلته , لأن كان بعلم أن الآخر يقرل انه سن 


اسيل الاسسیلاء عل غود هذا الولد . وجنس اسحاران معا إلى الطاولة» ردعش 
٠‏ حميب انه الطب » لرؤیة بيدرو الا يحلس هر أيضاً إلى الطاولة . ومن حهة أخرى» 
فان حراو غرای لیس فقط م بدهش, بل أنه حلس إل الطاولة هر أيضاً. كان يعم 
آنه چب ف أن س الصرودي لأحل هذا أن يخسر فتبان العصابة هم 
انشا ویب البحاران رای ال ایی کا عات ذلك لے واحنيت ال الطیت ب 


حھه النجاریی . 


لك رياح الط تولب سرعة ومسرعة كان ؛ القطء هو وحدهالرابح وکان بيدرو 


لا يعلق صيحات تعجب: 


- هد! , القط, حى عالقه اخ تصعب مواجهته . 

ورد حراو غراندي: وكذلك حیں يأخذ في الخسارة طوال الليل... 

هدا الرد أوحى باکر النقة إلى البحارين حرل نزاعة اللعب : وامكانات الحط في 
التحون قتابعا اللف والخسارة وكاب اصعرھما يقرل فقط :لا ند وآں يدور الحظ! 


كان الآحر وهو ذو شارب صغير؛ يلعب في صمت . و کان في كل مرةيزيد 
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رهانه ونیدرو بالاء هر ایضاً كان يزيد قبمة رهاناته وقي حظة معيتة» التفت الرحل 
ذو الشارب الصمیر نمو « القط. 

- هل يسير الصدوق بخمة آلاف؟ 

حك ؛ القط » شعره الدهون ببريانتين رخيص ؛ مطهراً عدم نصمم كان رفاقه 
یعلموں أنه جرد شيء شكل . 

- اتفقا أنا الپ لالئیء إلا لكي انيح لك تعویض خارتك 

راهن الحا ڈو الشارب الصغبر مخمسة آلاف ؛ رییس :. وقدم المغير ثلائة 
آلاف. راهن کل سهها على ؛ أس ١‏ مقابل حادم الصندوق. كذلك راهن على الآس + 
میدرو بالا وجواو غراندي. وأخد ؛ القط » يقلب الاوراق. كانت الررقة الأرلى 
تسعة. كان السحار الصغير يدق باصابعه على الطاولة ‏ وال خر یشد شاربه الصفی . ثم 
حاءت ورقة ١‏ ان وقال المحار الاصغر . 


- الآن. آس . اثنان, بعد واحد 


وراح يدق الطاولة بأصابعه . 

رلک حاءت سعة, م عشر 
حیں کال پیدرو بالا يطهر عیئة سأم عمیق : رقال: 

- نحداء حي موف يسترل عليك النحس؛ وسرء الحظ. ستری اذا كنت لن 
أعلىك.. 

راعترف البحار الأصعر بأنه خسر کل شيء . وجس البحار الآخر ذو الشارب 


رحینگذ جاء خادم رنطف « القط » الطاولة » في 


الصغير جیوه 

- لم بعد لدي سوی بصعة ريات لدفع تمن البيرة. العلام لاعب ماهر ... 

مص الحاران. وودعا آفراد العصابة . ودفعا تمن البيرة : التي شرباها عل الطاولة 
الاحری . ودعاهیا ٠‏ القط ہ للعودة في يوم آخر . فأجاب الاصغر أن سغينتهها محر 
هذه لللة بالذات نحو كارافيلاس. فسیعردان عد الاياب فقط وانصرفا هسك 
احدهبا خصر الآخرء وها يعلقان على النحس الذي أصابها . 

وقدر القط + مبلغ الكسب. وبدون حاب النقود التي خسرها بيدرو بالا وجواو 
يدرر بالا 


عراندي : نقي هناك ربح يلع ۳۸ ألف و رييس». وأعاد ؛ القط ٠‏ ! 
نقردہ, ثم إلى جواو غرائدي! وفکر برهةء ردس يده ي جه » وأخرح الخمسة آلاف 
٠‏ ريبس » التي كان « حبيب الله الطيب ؛ قد خسرها قبلا . 

_ خد يا آبله. عاك غشى. أنا لا أريد أخد نقودك... 
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قبل ؛ حب الله الطیب ٠‏ الررقة المالية بسرور , رربت على ظهر « القط ؛: 

- سوف تدهب إل بعيد یا صديقي وتستطيع أن تكب ثروة من العاب المش 

لک الشمس كانت قد غربت : والرجل المنتطر لم يأت. وطلبوا کأماً اخرى من 
السذ . ومع الغروب» اردادت الريح القادمة من البحر شدة. وبدأ « جيب الله 
الطيب ہ يعقد صیرہ وكان يدخ سيجارة وراء ميجارة. و کان بيدرو بالا يرصد 
الاب وقم ؛ القط » الغانية وثلاٹین آلف ہ رييس » على الثلاشة ‏ وسأل « جوار 
غراندي ۰۲ 

- كيف سیتدبر ہ ذو الرجل الر خرة» امره في سرقة القبعات؟ 

لم يحب احد . کانوا یننظروں الرجل والآن أصبح لد بهم انطاع بأنه 
البأ الري ل یکن ياوي شيا في الحفيقة. وم يكويوا يسمعون الاعتية القادمة من 
الجر كان ؛ پات المحر ٠‏ ( بورتا دي مار ) مغر » رالأب ميليب نعسان على طاولته 
السك. القاعة سوف تتلء بعد قلبل » وحبنئد لی يكون مكنا أي اتفاق مع الرجل 
وسط هذا الجو الصاحب . وهر لن بقبل أية محادثة هنا في هذه القاعة التي تفص 
بالربائن ‏ فيمكن أن بتعرف اله الٹاس ء وهو لم یکن بريد ذلك کا أن ؛ فرساد 
الرمال »هم أيضاً لايريدون وفي اراقع کان القط و لا يعرف حقيقة المسألة, كا لم 


یکن بعر فها ؛ بیدرو بالا دو « جوار غراندي و كانا يعرفان فقط ما يعر فه و حبيب الله 
الطب ؛ الدي عر صت عليه الصفقة التي قبلها من أجل نیدرو بالاو د فرسان الرمال ٠‏ . 
رعل كل حالء فهر نمه ل یکی يلك سری معلومات فامضة. وكان ينعي أن 
يطلعهم الرجل على معلومات» رقد حدد لهم موعداً في فترة بعد القهر ف « بات 
انحر : . لکه حتى الاعة الادسة لم يظهر له اثر۔ وقد جاء بدلاً عنه الرجل الدي 
تحدث إلى + حب الله الطیے + رقد وصل بالفسط حي كانت العصابة نفادر . وقد 
آوضع هدا أن الرجل م بستطع المجيء : لکنه سبنتظر + حبيب الله الطیب » في السا 
في الشارع حيث یسکن. وسوف يأتي حوالى الاعة الواحدة فجراً. وأعلن ٠‏ حبيب الله 
الطیب » أنه لا یستطیع الذهاب إلى هناك, لكنه يسام ا مألة ل ١‏ فرسان الرسال ؛ 
ویضمھا في أیدہم رتفحص الرسيط الأرلاد بحذر : وسأله ر حي الله الطيب ۱: 

- ألم بسبق لك أن سمعت الحديث عن ١‏ فرسان الرمال 3۰ 

- بل قبلا ولكن... 

- على كل حال انہم هم الدين سبعولون اكألة. إذن. 


1۲ 


بدا الوسيط أنه یرافق . واتعقوا على اللقاء ني الساعة الواحدة فجراًء رافترقرا . 
وعاد ؛ حبیب الله الطيب ء إلى سفینته , و ١‏ فرسان الرعال؛ ذهبوا إلى الستودع؛ 
واخنمى الوسیط لي أرصعة الميناء . و يكن ١‏ ذو الرجل الرخوة : قد عاد بعد . رم يكن 
عناك احد ي ألتودع. لا بد وأہم جیعاً منتشرین لي شوارع المدينة تا عن غداء . 
وخرج الثلائة ني دلك الحين. وذهبوا لتناول طعامهم في رستوران رخيص قائم ي 
السوق» وعند مخرج المستودع , أراد « القط ؛ المبتهج جداً بنتیجة اللعب, أن يغر كشن 
بدرو بالا لکن هدا تلافاه وأوقع ؛ القط ؛ على الارض . 

- نی مدرب ایا الاحق الكبي 

رد خلو إلى الوستوران عدئیں ضجة . واقترپ منهم في فر عجور كان مو 
التادل كان يعرف أن ہ فرسان الرمال ٠‏ لا يحبون الدفع ء وأن هذا الشاب المشطوب 
الرجه , کان أخطر الجميع ومع أنه كان هناك اشخاص كثيرون في الرستوران» لکن 
العجور قال لهم . 

5 اسهی کل شي لم يعد لدينا طعام ... 

- عير هده الاسطرانة يا عم نحن نويد أن بأكل . 

وضرب حرار عرابدي عل الطاولة بقبضته وقال: 

- وإلأ فسقلب هده الوائد كلها رأسا عل عقب. .. حدق النادل المحوز فيهم » 
متردداً. وحینلد رن لقط » بالنقرد عل الطاولة : 

- اليوم » نعطي نقرداً 

كانت هذه حجة حاسمة. وبدأ النادل یحضر الاطعمة : طبق من الساراباتيل © ثم 
طبق من « العایجواداء * و ٠‏ القط ه هو الدي دنع تمن الطعام. و(شر ذلك ؛ اقرح 
بيدرو بالا الدهاب عو بروتاسء التي كانت تفصلها عنهم طريق طوبلةء نظراً لأنہم 
ات یت مرها سیر عل الاقدام 

وقال مبدرر بالا لا حاجة ار كوب الئرام. والافضل أن لا یعرف أحد انا ذهسنا 
إلى مناك. 

حبلد قال ٠‏ القط » إنه سیأل فيا بعد . رانه سيلنقيهم هناك. كان لديه ما يفعله 
قبل دلث. كان يريد أن يبلغ ہ دالفا ء بأنه لى يحصر البها هذه الليلة. 


اباتيل ٠‏ اكلة مفلات براريلبة مصرعة س کروش الخنزیر ولاه 
(9) الفاعهرادا: رحبة رطنية براريلية مصنوعة س اللریاء السوداء » بشهم الختریر واللحم . 


fA 


والآں وصلوا إلى مناك إلى محطة « بينتاغييرس ٠ ١‏ منتظرین رحيل الشرطي . 
کانوا نئي ي ظل كيرة؛ وبلزمون المسمت . کانرا یسمعون صوت طبران 
اخعامیش التي كانت تباجم عل الاشجار حبات الزعرور الأميركي الناضجة. رفي 
النهاية غادر الشرطي . ربقرا في وضع الم قب حتى اختفی شبحه عند التعطف . وحيتذ 
احتاروا هدا المنعطف» ودخلوا إلى جادة المزارع. حيث اختبأوا تحت سقيفة. 

| يتأحر الرجل البنة. وقد قفز من سيارة تكسي عند زاوية الشارع , ودفع أجرة 
الر کوب وحاء : صاعدا الجادة. کان يسمع فقط صوت خطاء ء رحفیف الاوراق التي 


ابة 


بپڑھا المراء على الأشحار . وسين انترب منهم كماية. خرج يدرو مالا من نحت 
السقبهة . وسارع الآخرون للحاق به وأحاطوه» مشل حراس أقوياء: يعرفون 
ممتهم واقترب الرجل من انجدار المحاذي حط مبره. واتجه بيدرو نو وحين 
وصل إلى مستراه توقف. 

- هل یکن أن تشعل لي هذه السيجارة اا اليد ؟ 

کان ي يد بيدرو بالا سيجارة مطفأة. لم يجب الرجل بشيء. بل أخرج علبة 
التقاب , وناوها للفتی . وأشعل ببدرو مبجارته, وآئناء اشماها حدق في الرجل. ثم 
سأله وهو يعيد اليه العلبة: 

- آلست انت اکمی جويل ؟ 

- وسأل ار جل لاذا * 

إن ہ حبیب الله الطیب » هو الذي آرسلنا . واقترب جواو غراندي و «القط»: 
رحدق الرجل فیهم مندهلاً: 

- إنهم مجرد آطفال. والعمل الذي أنا في سيله» ليس عملا لأطفال 

- قل لنا ما هو ؟ نحن نعرف أن نقوم بعمل ماسب , مگذا رد بیدرو بالا في 
حين کان زمیلاه یا 


بان 
- ولك مادا لو كانت المألة صعة بحیث أنه حتى الرجال.. 
ورصع الرحل بده على همه ملل شخص قال كل شيء لدیه » بل وأكثر . 
- نس تمرف كيف تحتفظ بالسر . کیا لو أنه كان في 
الرمال , یسلون دال عملا متا 
١ -‏ فرسان لر مال ؛؟ هذه لعصاية 


فولادية.و » فرسان 


تتحدث عھا الصحفی ؟ ارلاد مشردرن ؟ 
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بدا الرجل كأنه یفکر . وأخما قرر موقفاًء وقال: كنت أفصل أن اکلف رجالا 
هذا العمل . ولکن نظراً لان الامر يجب أن يبري في هذه الليلة بالدات ‏ فالوسيلة ... 

- سوف تری كيف اننا نحسن العمل . لا تقلق . 

- نعالوا معي . ولکن دعوئی اتقدمكم. واتبعوني ولكن على بعد خطوات مني . 

اطاع الاولاد . وتوقف الرجل الجهول عند حاجز . فنحه » رھدا برهة. وسن 
جاء کلپ راح يلحس يديه وأدحل الرجل ثلائتهم مماً؛ واجتازوا عه 
تحف بها الاشحار ثم فح باب المنزل ردخلوا إلى غرفة صغيرة؛ روضع الرجل 
معطفه وتبعته على كرسي , ثم جلس . وطل الغليان الثلائة واقفین . وأشار الرجل اليهم 
بالجلوس ء وباديء بده راحوا ینظرون في حذر إلى الفوتيلات الواسعة المريحة . ذلك 
عل الاخص. كانت حالة درو رجراو غراندي, ذلك لان « القط : كان قد جلس 
على أحد هذه الفوتيلات جلسة مرععة , وإن كان قد حافظ على عبوسه. وبعد اشارة 
جديدة من الرجل. جلس بيدرو وعرامدي: رغم أن جوار فراندي اتحذ”جلسة له عل 
حافة القصد ۽ ركأنه كان يحشى توميخه . كانت هيئة الرجل مرح مداعبة وفحأة 
هص ؛ تافر إلى بیدروں الذي احس أي الرجل. انه الزعم (أي بیدرر ). 

- إن ما سوف تفعلونه عو صعب رسهل في وقت معا . والآن. ما يلزم عو أنه لا 
يحب أن يعرف أحد با ستفعلون. لا أحد بالرة, أجاب بیدرو بالا كن مطمثاً 
سحن نعرف با تعمل . 

أخرج الرجل ماعته من جيبه ء رقال: الساعة الآن الواحدة والربع . إنه لا یمود إلا 
في الساعة الثانبة والمصف... 

كان ما يزال ينظر إلى ١‏ فربان الرمال١‏ بتردد. 

وباعته بيدرو قائلاً : 


- اذن لم يعد هناك رقت طويل. فإدا أردت أن نعمل ؛ فیجب أن شدآ الآن» 


یذ صمم الرجل: 
۔ بعد شارعي من هذا الشارع؛ نو سد الزرعة الأخيرة على اليميي , يجب أن 
! الکلب: الذي لا بد وأنه مطلق السراح الآن. وعو كلب شرير . رقاطعه جواو 
غراندي . 

- هل لديك هنا قطعة لحم ؟ 

- ادا ؟ 


- لأجل الکلب 
مرف آری. 
كان ينظر إل الاولاد . كان يتاءل ما اذا كان بستطیم أن يعتمد علیهم. 


- سوف تد خلرن من العمق . وقرب المطبخ» في الجهة الواقعة خارج النزل ؛ يوجد 
غرفة فوق المرآب. إنها غرفة الخادم » الذي يجب أن يكرن الآن في المنزل؛ منتظراً 


عودة سيده. وسوف تد خلون إل عرفة الخادم . وعليكم أن تبحنوا عن رزمة گهذه ء 
کهده قاما. . 

واتجه نحو جيب معطفه وأخرج منه ررمة صغيرة مربوطة بشريط وردي. 

- إنها مشابهة تماماً هذه ولا أدري إن كانت هذه الرزمة ما زالت في امنزل۔ 
ریکن أن تكرن في جیب الخادم. فإذا كان الامر كذلك؛ لن یمود بالامكان أن 
تفط میا 

وبدا أن با مباغتا قد آم به. 

- لو أمكني أن اذه بعد ظهر هذا اليوم... اذن, بالتأكيد » كنت ماجد 
الرزمة في الغرفة . آما الآن فسن يدري ؟ 

وغطى وجهه بيديه 

وقال بیدرو: حتى ولو كانت الرزمة مع ا حادم : فنحن نستطیم اخذها . 

- كلا. ومن الهم جداً أن لا يعرف احد أن الرزنة قد سرقت. إن ما سرف 
تمعلونه » عو ابدال رزمة بأخری اذا كانت الرزمة المطلوبة في الغرفة . 

- رإذا كانت مع الخادم ؟ 


اع اوج 

رعاد وجه الرجل مجدداً للاکنثاب . وسمع جواو غراندي بامم يشبه اليزاء ولکن 
رعا كان هذا وها / بجرار غر اند ې الدي كان احیانا یسمع ویری اشیاء لا یسیع بها 
ولا یراھا أحد . كان الز نبي كاذباً جداً . 

- ادنء يجب تنيير الرزمة بنفس الطريقة . ويمكنك أن تطمكن. إنك لا تصرف 
+ فرسان الرمال٭ 

مائرعم من یاس اٹم الرجل من مرجلة بیدرو با 1 

۳ اذن؛ باستطاعتكم الذهاب . بعد دلك , لکن هدا يحب أن یکرن قبل الساعة 
الثانية , عودوا إلى هنا . رلکن فقط حين تخلو الطریق ناما وسأنتطر م وسوف نسوي 
حئد حاباتنا. أك هناك شيء من واحي أن انهکم اليه باخلاص اذا اکتشف 


۱ 


امرع واعتقلتم, فلا تعر ضوفي للخطر ولن افعل شيا من أجلكم» لأن اسي لا يمكن 
ن بظهر في كل هده السألة. وحاولوا حبكذ اخفاء هذه الرزمة ؛ ولا تتصلوا بي بأية 
ححة كانت. الألة أن نكب أو سر .. 


رد پیدرر بالا: في هذه الحالة يجب تحديد الأجر مسبقاً . فكم ندفم ؟ 

5 إني اعطي ملة ألف وربيس». ثلاثون لكل واحد منكم » وعشر 
واشار إلى پیدرو. 

تحر ك ٠‏ 'لقط ؛ عل كرسيه فأشار له بيدرو بان يصمت. رقال للرجل: وف 
لفاً لكل راحد مناء وکیا بدو لي فانك تظل رابجا ي هذه الصفقة, 
وهذا بشکل مثة رخسي آلف ١‏ ربيس . وال ؛ فلا رزمة هناك . 
رده الرجل البتة . ونظر إلى ساعة بده حبث يركض العقربان. 


- وماذا اذن؟ 
- من العدل والحالة هذ, أن تعطينا سلقة كبيرة الآن. 


بد جوار غراندې «القط ‏ بايائة من رأمه. وردد بيدرو بالا آخر کلبات 


الآحر 
- هذا عدل نعم. اذا کا لا نتطيع الاتصال بك بعد ذلك. 
وقال الرحل بدوره: نعم هذا عدل ۔ 
وأخرح من جيبه ؛ وسحب منها ورقة مالبة بملة ألف ر رييس ١‏ وناوها 


لبیدرو 


- والآن اذموا بسرعة. لقد تأخر الوقت . 

رخرجرا وقال بیدرو بالا : 

- لا ٹہقی بعد ماعة سود ومعنا الرزمة. 

رأمام التزل ( كان الشارع خالیا تماما : وفي احدی النرائذ کان هناك ضوءء 
وشامدوا شبح امرأة يدهب ريجيه ) وضرب الزعيم جبینه 

- لقد نيت قطعة اللحم لأجل الكلب. 

نظر بيدرو بالا إلى النافذة الضاءة, 


ar 


- الأمر سيان! كل هذا تفوح منه رائحة الخبانة - الزوحبة مل» الانف. إن 
الشخص عاك كان «یرئت » لصفي ة هاء والآن توجد مع الخادم رزمة الرسائل التي 
گانا بشادلاہاء وهو يريد اعطاءها . وهده الررمة يفوح مها العطر ء رعذا ما يبفي أن 
جس به الاخير ابضا. 
وأشار إلى الاثني بانتطارہ في الحائب الآ خر من الشارع . واقترب من بوابة التزل . 
أن استند الیھاء حتى اقترب منه کلب كبير وهو بنبح. وربط بيدرو بالا حلا 
رفيعا بمز لاج الموابة» نی حیں كان الكلب بروح ويبيء : نابحاً بصرت خفيض .ثم نادى 


بدرر رفیقیه, 
- انت (واشار إلى ٠‏ القط») ابق هناء في الشارع لاعطاه الانذار اذا داهمنا احد , 
آبا انت, غراندې دادخل معي . 

وتسلقا إلى ارتفاع الحاحز الصفم للجدار . وشد بدرر بالا على الزلاجباطبل 
رن ت البوابة. و کان ٠‏ القط ه قد ذهب إلى زارية الشارع رحين رأی 
الكل الاب مفتوحاً ؛ اندمع فو الشارع » وتأخر هناك وهو یتفحص علة قاذررات. 
وقعر درو بالا وجوار غراندي إلى أسقل الجدارء وأققلا البوابة لكي لا يستطيع 
او العودة إلى النزل رنقدما بي الأشجار وفي نافذة النزل المضاءة, استعر شیج 
المرأة يروح ويجي». وقال جوار غراندي بصوت خميض جدا. 

- إننی اتألم من أجلها 

- من الدي طلب منها أن تنام مع الآخریں؟ 

وقف الزنجي قرب المنزل لينقل الانذار إلى ١‏ القط :ء في حالة مداهمة أحد لهم 
وكان يستخدم في هذه الماسات انواعاً خاصة من الصفم . ودار پیدرو بالا حول 
الزل ووصل إل المطبح. كان پانه مفترحاً. كا كان مقتوحاً أيضاً باب الفرفة 
القائمة فرق المرأب يد أن بدرو قبل أن يرقى الم الزدي إل الفرفة القى نطرة 
عبر باب المطبخ ورأى بیدرو فيه رجلاً نقال « لا بد أنه الخادم المذكور ٤ء‏ مکدا 
فکر يدرو وبسرعةء ابتعد بیدرر تو سم المرأب. وصعد عل الدرجات أربعاً 
فأربعاً. ودخل إلى عرفة الرجل . لم يكن هناك نور » وأقفل بيدرو الباب» وأشمل عود 
ثقاب ل يكن عاك سوی سرب وحقبة. وانطفأ عرد الثقاب» لکن بیدرو كان قد 
وصل إلى السرير ء الذي جح فيه بكامله وإثر ذلك نظر مت الفراش . وهنا ايضاً لم 
عد شيئا. فقنز حينئذ من السریر واقترب من الحقيبة دون أن يحدث ضجا ورقع 
غطاءها ء راشعل عود ثقاب امسكه بأسنانه . وقام بالببحث في الشياب باحتراس: ول يبد 


عم 


شيكأ! وبصق عود التقاب. ثم تذ کر أن الرجل ربا كان لا 
ي جب واتيه نحو الشحب الثبت في الحدار. و يعد شيئاً ني اللابس العلقة على 
الشحب وأشعل بيدرو الا عرد ثقاب آخیر وقام بفتیش كل الفرنة. 

- من المؤكد أن الرزمة هي مع الرجل . رالآن سرف تتارح. 

نتح باب العرفة ونزل على درجات السلرء روصل ان باب المطبخ ؛ كان الرجل ما 
رال جالساً ء وحيتعد , لاحظ بیدرو بالا أن الرجل كان جال على الرزمة بالذات, 
كان طرف منها يبرز تحت ساق الرجل. وحس بیدرو أن كل شيء قد ضاع . فكيف 
سح الرزمة من تحت هذه الاق ؟ وابتعد عن باب المطبخ واتيه ال الموضع 
الذي يقف فيه جواو عراندي. ودكر أن هاجم الرجل بالاشتراك مع جوار 
غراندي... ولكن حيتئذ ستکون هناك صیحات:... وسيطلع الجميع على السرقة. 
والذي استخدم لهذا العمل لم يكن بريد أي شيء ما رما يحصل هنا . وفحأة خطرت 
لیدرو فكرة. واقترب من الموقع الذي ترك فيه غراندي» رهويصفر بصوت 
منخفص حداً. رسرعان ما ظهر جواو غراندي . وقال له بیدرو بالا بصوت منخفض 
جدا هو أيصاً: اسمع يا عراندي, إن الخادم جالس عل طرف الرزمة. عليك أن 
تذهب إلى الاب المؤدي إلى الشارع رتضغط على الحرس مم تفر على الفور . ذلك لكي 
يقف الخادمء وأسرن آنا الرزمة. ولكن سارع إلى الاختباء بسرعةء بحيث لا يراك 
الرجل » ولكي بط أنه رأى حلا لا حقيقة . اتح لي الوقت للرصول إلى المطبخ. 

وعاد سرعة إلى ناب الطیخء ربعد دقيقة » رن ا جرس . نئهض ا حادم بسرعق 
وررر سترته واه نحو مداخل الدرل عن طریق الرواق. حيث اضاء الكهرباء . ونفذ 
بيدرو بالا إلى المطبخ. رقام بنبدیل الرزمة . وإتجه نحو الزرعة . وقفز عن الجدار» 
وصفر لل : القط » وجواو عراندي . رسارع « القط » في اخضور . لکن جرار غراندي 
م يطهر. وذمت من جهة إلى أخرى, لكى 'الزنجيیظھر أيضاً. بدأ بيدرر يفقد 
الصرء خائقاً من أن يكون الخادم قد بات جراو غرائدي. ومن أن يكون الآن 
يتقائل معه. لكنه أي يدرو بالاء حين مر من مدا الجائبء لم يلاحظ أية ضجة . 

وقال: إذا تأخر أيضاً فوف تدخل 

وصفرا محددأء ول بجررا أي جوات, وحزم بیدرو بالا امرہ 

- لتعد إلى الداحل 

رلكن سرعان ما بلشتهیا صفرة جوار غراندي الذي لم يتأخر عن اللحاق با 


وساله بیدرر: 


فوضع عة الثقاب 
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كان ؛ القطء قد 'مسك الکلب من مقوده. وأحرجه من الجانب الآخر للبوابة. 
وسحب حل المزلاج الرفیع ء واحتهيا لي الجانب الآحر من الشارع . في هدا الموضع ء 
أوصح حوار غراندي الوقف 

حى وضعت 'صعي على اخرس, أصيست الرأة التي فرق ما يشبه اغسون 
الکلی فتحت هى النافذة , وقد حيل إل آنا سالقي منضھا سها. كانت نعل أن هذا 
ينم اخوف ابل كانت تبکي وتنتحب , حینظ أحست بالأم. وتملقت الانسوب 
لأقول لها أن لا تنتحت . وأ لم يعد هناك سیب لذلك البکاءء بطراً لأننا سرتنا 


الرسائل ونطرأً لأني 'ضطررت لأوضح فا كل شي فقد استغرق ذلك مي بعض 
الوقت 

وسأل و القط ؛ مععماً بالفصول: 

- لقد ات پارو اليش کدلك؟ 

- بلی, أحست بالسرور . وقد مسحت بیدھا عل رأسي ؛ ثم شكرتي .۰ - 
اله أن عميي 

- كف عن الحاقة : أيها الزنجي. سألت فقط إن كانت مسرورة ولك ققط من 
أجل السرير. واذا كىت قد رأبت ذلك الداعر... 

م يجب الزنجي. ودخلت سبارة ي الشارع . وربت بيدرو بالا على كتف الزنجي» 
و کان جواو عراندي يعرف أن الزعم يرافق على ما فمل ء أي الزنبي. حيدئذ اضاء 
وجهه بالغرح والاستبشار : وهمس 

5 كنت آحب فقط أن أرى رأس الخادم حين سبفتح رب العمل الرزمة ولا يجد 
فيها ما كايا ینتظران۔ 

كابوا قد دخلوا شارعاً آخر ء وانطلقوا ثلائتهم لا يلرون عل شي» . مطلقين 


عاصفة ضحك. هو ضحك ١‏ فرمان الرمال» الذي كان بمثابة نشید شم ہاھیا۔ 


ےھ 


اضوا: مضمار الضیول الغصبۃ 


م یکن + امغمار الیابانی الكبير ١‏ س ى لعبة خيل برازيلية صغير#تصل ء بعد جولة 
عترية عبر مدن الداخل النائمة . عز ٠‏ ر 'شھر للشتاء هذه, حين تکون الامطار نبطل 
بلا انقطاعء وعید الميلاد ما رال بعیداً أيضاً. ولشدة ما ْمل لونا الجباد الششبية - 
رکانا في الاضي آزرق وأحر والآں أصبع الازرق ابيص قذرآء وصار الاجر لرناً 
زهرياً تقريباً - رلکترة القطع التي كانت ننقص لاد الخشبیةء وبعض القاعد بجیٹ 
قرر السید فرانسا؛ نبوزتر فرانساء أن يعرض العاب ا جیاد الخشبیة في ايتاباجبب : 
ولیس في احدی الساحات الهمة في الدینڈء وني ايتاباجيب م نكن الماثلات غنية 
جداً؛ وهناك كثير من الشوارع المالية فقط؛ وباستطاعة الاولاد الفقراء أ 


مضمار الخیرل المخشية ١‏ 


روا 
الاصلة اللوں. وكانت الشاشة مثقوبة مى أيفاً. هدا 
بالاضافة إلى صعوبة هائلة كانت ترغم المضمار على أن يتوقف عرضه على مزاج الطر . 
لقد كان مد( الغمار عهده البدیع» وكان ممخرة اولاد ماساير. لي أزمنة ماضیةء 
ذعبت دون رحعة؛ كان مفیار الخبول الخشبية الملونة یسوم بين جبل روسي ونضق 
اصطناعي , دائاً في نمس الساحة. وي أيام الآحاد والاعیاد کان اولاد الاغنياء 
اللابسین ثياب البحارة؛ أو أزياء صغار اللوردات الانجلیزء والینات الصميرات 
بائلابس افولندیة أو بالفساتين الحريرية الناعمة بأترن جیعاً للحلوس على جيادهم 
الفصلة. وکان أصغرهم سنا يمنلون المقاعد مع مرضعاتهم. ركان أهل الاولاد 
يد صون إلى ا جال الروسية الاصطتاعية وآخروں كانوا یففلون اللفق يث 
يستطيعون حشر النساء , ویون سبقانین ومؤخراتيس في كثير س الاحبان. کان 
نارك العاب تيوزنير فراسا في ذلك الحين يشكل نعم المدينة. وأفضل من ذلك کله. 
هر أنه كان يدر النقرد دائراً بصورة لا تکل باضوائه التعددة الألران. كان نهوزنیو 
ید الحباة جيلة والنساء جميلات, والرجال يلاطفونه, لكنه كان يري أيضاً أن 
المشروب بيد عو أيصأ وأله يعمل الرحال اکتر لطفاً. والنساء أكثر جالاً وھکدا 
النفق, م الحبل الرو سي . وائر ذلك » ونظراً لأنه م یکن يريد الانفصال 


شرب ي الد 


0 


عن مضمار الحيول الخشببة » الذي كان متعلقاً به بشكل خاص . و إلى درجة كبيرة قد 
قام بتنکیک في أحد الاياع هساعدة بم الاصدقا .ید اتید مديتي الاغواس 
وسبرحیب . وخلال هذا الرقت» كان الداننون ينعشونه بجمیع أسیاء الطیور : التي 
يعر فوتها لقد كان له ماض جمیل؛ بیوزنیو فرانسا مع مضمار خيوله الخثبية] وبعد 
أن ارناد جع الدن الصنيرة في الولايتي وبعد أن سكر في جیع خاراتباء دخل إلى 
ولاية باهيا . ورصل به اليد إلى اقامته عرضا لعصابة لامبیاو . 

كان في قرية فقيرة في داخل البرازيل» وكان یفنفر إل النقودء لبس فقظ لاجل 
بقل مفماره. بل كان لا يجد ما بدفع به اجرۃ الفندق البالس الذي ينزل فيه والذي 
كان الوحيد في تلك السلدة, و یکن لديه من كأس واحد من الخمرة ولا البيرة التي ل 
نكن دالا حلدۃ لکه كان ينها رغم دلك, إن مضمار ام یول امخشبیة » القام على کل 
ساحة ہ الاتریس + كان متوقفاً منذ اسبوع. و کان نهوز نهو فرانسا يننظر ليلة السبت 
ربعد طهر الأحد لبرى اذا كان سيكسب بعض الال للانتقال إلى مكان افضل. لکن 
بوم الجمعة دخل لامبیار إلى القربة مع ۲٢‏ رجلا وحینثذ تحسن كثيراً عمل الغمار . 
نھڑلاء الکانغاسير وس " : الكبار : کانوا مثل الأرلاد - رهم أي الكائف امي رس 
ذمتهم عشرون أ - وجدوا مغمار الخیول | 
وكاتوا يرون أن النظر إلى أضوانه الدوارة» وسماع الموسيقى العتيقة للببانو الألی التابع 
للمفمار : ور کوب هذه الخیول الخشببة البراء» تحقق هم اعظم منعة وأكبر سرور . إن 
مضیار جوز نبو فرانسا قد انقذ البلدة من النهب . والعتیات من الاغتصاب؛ والرجال 
من الوت. إن الجنديين افتاہمیں لشرطة باعياء واللدین كانا يصبقان حذائیها امام 
مركز الشرطة قد اعدمها الكانغاسيررس وذلك أيضاً قبل أنيرى 
الکانعاسیروس المصمار المقام على ساحة ہ الاتریس» وربما. بدرن شك كان إكن 
أن يعمر لامیاو حتى لشرطة باهيا ي لبلة السعادة لکری هذه بالنسبة لعصابة 
وس. وأمح هؤلاء حيكذ مثل الاولاد : وذاقر؛ هذه السعادة التي لم يسبق 


ها حي کانوا آرلاد فلاحين فقراء : امتطاء جواد خشی , والدوران معه 


حيث تمرف مرسیفی بیانو آلي » وحبث الاضواء متعددة الألوان: زرقاء وخضراء 
وصهراء و نصجبة وحمراء مثل لون الدم التفجر من أجاد من یتعرضن للاغتبال. 

هذه لقصة هي التي رواها نوز جر لا ١‏ الكرع الناشف ٤ء‏ (رالتي حرفته مشدة) ٠‏ 
(۱۰) انکاماسپیروس: فلاحوں فقراء بتحرئرن إلى قطاع طرق۔ 


بن 


ول « ذي الر جل الرخو: » في فترة بعد الظهر تلك حين التقاهیا في حانة , باب البحر و 
(ہورتا دي مار ) ودعاهیا لمساعدته ني تحريك مفمار الخيول الخشیة ء سلال الايام التي 
سیقام فيها هذا المفمار في باهياء ببلدة ایتاباجیب ٠‏ ول يكن باستطاعته أن يحدد لما 


آحرآء ولك ربا استطاع كل منیا أن يكسب زماء خسة آلاف ريبس کل ليلة. 
وحين عرض و دو الكوع الناشف ؛ قدزته على تقليد مختلف انواع ا خبوانات » تحمس 
نهوزمیر فرانا له غاية الحماسة, وطلب من النادل زجاجة بيرة جديدةوأعلن ان ء ذا 
الکرع الناشف ؛ سيظل عند باب الضار ليدعو اجمهور إلى الدخولء في حي أن » ذا 
الرجل الرخوۃ ؛ ساعدہ على الآلات وسیتکلف امر الہیائو الآلي, وهو نفه سوف 
يبيع بطاقات الد خول عند ترقف الغمار . رحین يسر الضما يتكلف ١ذر‏ الكوع 
الناشف» بالمسألة . 

رقال نہوزنہو وهويغمز بمینبه وبين الحين والحين, تفرع لشر ب كأس ؛ ي حن يقر م 
الآخر بخدمة الأثين 

لم يسق ہ لذي الكوع الناشف ١‏ و « لذي الرحل الرخرة »ند أن تقبلا فكرة عثل 
هذه الما ة. نقد سبق هیا أن شامدا مراراً ممماراً للخول الخخبة , لکنهیا کانا بریانه 
دالا عن بعد حاطأ بالاسرار ء رجياده السريعة يمتطبها اولاد الاغنياء: السريعي 
البكاء ‏ بل إن ٠‏ صاحب الکوع الناشف »قد نجح ‏ في احد الایام حين تسلل إلى بارك 
العاب اقم لي سنزہ عام - بشراء بطاقة دخول. لکن ال حارس طرده من ذلك المكان 
لاه كان رث اشیاب ء و إثر ذلك لم بل قاطع التداكر أن يعيد له من الطاقة » عا دقع 
٠‏ ذا الر جل لرخوة لأت يتر على جارور الصندوق الذي كان معتوحاً ويحتوي على 
جع بقرد الفرقة؛ وكان عليه أن من المنتزه العام مصورة سريعة جدا . لي حي 
كانت تمع في جع أرجائه صبحات ١‏ إل للع إلى اثلص » ۱ : وعداك اضطراب 
وهياج مائلان بل رهبان؛ في حين كان « ذر الرجل الرخوة؛ سط ۔ہدرہ تام على 
طريق « غاميوا دی مها » حاملاً في جيوبه على الاقل خت اضعاف ما دفعه تمن بطاقة 
الدخول. لکن ١‏ ذا الرجل الرخرة؛ كان بفضل, طعأ أن يدور ممتطياً هذا الجواد 
اهائل . الذي له رأس تنين؛ وهو أررع جراد نضمه جموعة الغمار السديعة . وقد أحس 
منذ ذلك ا حیں بالبغضاء ازاء رجال لشرطة . ريحب اکر للمفيارات البعید 
عا قد جاء رجا ل يدقع من بیرق وينحه معجزة حیں بدعره للعيش بصمة أيام مع 
معمار حقيقي للخيول الحشبة البدیعة الألوان, ولأ يتحرك معہء ویتطي خیوله. 
دیری عن قرب دوران اضوائه التعددة الألوان . وبالنسبة ١‏ لدي الرحل الرخرة :لم 


والان 
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يكن نبز نهو ذلك السكر الندي يجالسه حول مائدة حانة ‏ بورتا دي مار » لبائسق ففي 
نظره» كان نهوزنهر يمثل کائناً خارقاً شيئ مشل الله الطبب الذي یسل له سكر 
الشعیر ؛ شيئاً مٹل كسانغو » شفيع جواو فراندي, و « حبيب الله الطيب »ذلك لأنه لا 


الأب جوزيه بيدروء ولا ( ماي - دي سانتو - دو آئینها) کانا قادرين عل اجتراح 
معجزة کهذه . رفي ليالي باهیا في ساحة ايتاباجيب » سوف تدور اضواء مغمار الحخيول 
الخشبية بجنون: وبقوم باحباٹھا وتحريكها ١‏ ذو الرجل لرخرة «. كان ذلك کافا نی 
حا حلم تلف ماما عن الاحلام التي كان هو ؛ ذو الرجل ال خوة » قد اعتاد أن يراها 
طوال ليالي قلقة . ولأول مرة. نديت عبناہ بدمرع لم تكن ناتجه لا عن العذاب ولا عن 
الخضب .كانت عیناء الرطبتان 
الرحلى الرحوة ؛ مستعداً حتی لدبح ر جل بالموسی التي يحملها بين السطال والکنزة العنيقة 
السوداء التي كان يلها مثابة 

- هذا شيء بديع ورائع » مكذا قال بندرو بالا وهو بنطر إلى مغمار الخیسول 
النشبة الملونة بعد اقامنه . 

وكان جوار غرائدي يطرف بعينيه لكي یری بصورة أفضل . و كانت قد علقت 
المماسح الزرقاء والخضراء والصفراء راشمراء . 

انه قدم وناصل الألوان مضمار نهوزنهو فرانساء لكى له جاله . وربا كان هذا 
الال یکمن فی أضوائه أو في مرسیقی الہبانو الآلي العتيق» ( فالات قدية لأزمنة 
عاربة ). أو ربا ي جياده الخشية الملونة. ویینها كان یرجد مکاں يملس قبه الاعلفال 
السمار . أحلء كان له جال ذلك لأنه كان هذا هو رأي ؛ مرسان الرمال » 
اللجمعي على أنه جیل حدآ ورائع . وما هم أن يكون عتيقاً رحطآء ريمحو الألوان. 
ادا كان یروق تلأولاد* 

کات مماجأة لا تصدق تقويبأ حي وصل في تلك الليلة إلى الستودع « ذو الرجل 
الرخوة», معلا أنه هو و ودر الک الاشف :, سوف يعملان بصعة أيام في مفعار 
لدحيول الد المدونة . كتيرون ل يصد قرهيا. وطنوه أن هذه مزحة جديدة من ٠‏ ذي 
الرحل الرخوة ». حبنلد دهبوا ليسأنوا م ذا الكوع الناشى ؛ الذي کان : يبقى كعادته 
حالس في راوبته. بلا کلام یتمحص مسدساً سرقه ین وأيد ذر 
کوخ لک ,ها الا باو ة من رأمه ‏ وکا نے بن لف رام 


املان نهوزنیر فرانا بعبادة. فمن أجله؛ کان ؛ ذو 


- تقد ر کب لامبيار آجد مده 
ردعاهم ‏ در الرجل الر خوةه جیعاً ان يذهبوا ويشاهدوا مفمار الخيول | 


هه 


في الليلة القادمةء بعد أن تم اقامته. نم ذهب لملاقاة نہوزنہو فرانسا . في تلك اللحظةء 
فان جع القلوب الصغيرة التي كانست تنبض في الستودع قد غبطت ١‏ ذاالرجل 
الرخرة؛ على سمادنہ الكبرى . رحق ١‏ مكر الشعير ؛ الذي كانت لدبه صور قديسين 
على جداره. وحتى جواو غراندي الذي كان من المقرر أن يذهب هذه الليلة بالذات 
مع ٠‏ حیت الله الطب ١‏ إل رقص الكاندوئيلية دي بر برو كوبيو؛ في بلدة مانرئر. وحق 
« الاستاذ ۽ بالذات, الذي كان ب 
أيصأ, هر الدي لم یکن يصد أحداً أبداً لأنه كان زعیمهم جميعاً.. أجل ؛ جميعهم 
حدوا و ذا الرجل الرخوة؛ ۰ - كما حسدوا ہ ذا الكوع التاشف »الذي كان جالاً في 
راويئه , وشعره التناثر الاشعث بدون تسریح؛ وعيناه مفتوحتان نصف فتحة؛ ودمه 
عاعر قليلاً نی كشيرة غضب : وهر يشهر مدسه اما على واحد من الصبیان : واما على 
جر يمر قربه » أو على الجرم التي كانت كثيرة حدأً في الما . 

ولي اللینة التالیةء ذهوا جمیعا مع « ذي الرحل الرخرة » و د ذي الکوع الناشف » 
( كان هذان الاحران قد قضا الہار في ا خارج يساعدان نہوزنہو في اقامة مضمار 
الحبول الحشبية ) لمشاهد : هذا الضیار بعد اقامته . کانوا راقفي اسامے وقد خلب 
الا ہم ال وقد ففرت افراههم لفرط الاعجاب . ركان ١‏ ذو الرجل الرخوۃء يبين 
بالتفصیل کل جالات الضبار . وکاں ١‏ ذو الکو الائف ١‏ یصحبھم واحداً واحداً 
لكي يتأملو! باعجاب الجواد الذي امتطاه عرابه ؛ فیرغولیتر قريوا لامبیاو . ركان 
هناك زعاء مئة من الاولاد الذين وتغرا يتأملون مصار نہوزہو فرانسا اس الذي 
كان في تلك الساعة : يسكر سکرة هائلة ل حانة ؛ لابورتا دي مار : ( د باب البحر ۰) 

قام « ذر الرجل الرخوة؛ باطلاعهم عل الا (رمي محرك صغير كان كيرا ما 
يتوقف عن العمل ) باعتزاز المالك. وم بعد ہ ذو الکرع الناشف » يترك اخصان الذي 
امتطاہ لامبیاو , و كان + ذو الرجل الرخوة ؛ بعنی عناية کی بمفمار الخيول الخشبية » 
وم يكن يمح لاحد بأن يها أو بجر کها مها كان اليب 

حیتذ سأل ‏ الاستاذ» : 


۽ وس يدري ما اذا كان بیدرو بالا عر 


- هل أصبحت تعرف نشفبل الآلات ؟ 
۔ غداً سوف اعرف ذلك هكذا اجاب ١‏ ذو الرجل الرخرة » ببعض الاستیا: . 


وقال: عدا الد نہوزئہو نوف يعلمني ذلك 


۔ اذن عدأ بعد أن تنهي عملكء تتطيع أن تدير مضمار الحبول الخشبة لأجل 7 


الاصدقاء وحدهم. انك متفعل ما بنبفي لتسيير المطرمة: ومن بلس للفرجة 


1. 


سابد بیدرو بالا الفكر جماسة . وکان الآخرون ينعظرون بقلق , جواب ٠‏ ذي 
الرحل الرخوة ۰ ومذا الأخر قبل. وحینتذ صفق العديدون, وأطلق آخررن 
الصیحات . ى هده النحظة؛ ترجل ١‏ ذو الكوع الناشف ١‏ معن الحصان الذي سبق أن 
امتطاه لاساو » وأقبل )ا در الکرعلنائف ؛) رهم 

- هل تریدون أن تروا شیا حيلاً ؟ 

كان امجميع پریدون دلك, صعد السيرتانيجو ٩۷‏ إلى المصمارء وسیّر الیسانو 
الال وأسمعهم انغام رقصة فالس من أيام زماں. کان وجه ذي اک انا 
اللقائم ۔ بضاء بابنسامة کان یتأمل الباتو الآل» و ا 1 
كان هؤلاء بصغون بحرارة إلى اثرسیقی القي كانت تتفجر مس بطن مضیار الیسول 
اشیة, في سحر لبل باهياء وذلك فقط س أجل آدان ٠‏ فرسان الرمال ہ المغامرة 
والعقية. كان الجميع صامتین . واترب منهم عامل کان يمر في لطریق حين رأى تجبيع 
الاولاد على مد السحو . هو أبضاً لمث ساكنا بلا حراك رهر يصغي إلى هذه الوسیقی 
ازداد لمعان النجوم في السماء وازداد هدرء 
الحر ( لعل اميرة الحر ایامنجا جاءدت هي ايصاً لماع الوسیقی) ول تعد المديئة 
سری معمار كم كان يدور عليه عل خیول غير مرئية ہ فرسان الرمال؛. في هذه 
اللحطة الوسيقية أحوا هم بأنهم سادة الدينة . وأحب بعضهم بعضاً , وأحوا بانیم 
اخرة. لان الجميع كانوا معا بحر مين من ا ان والر 
لموسيعى ورعايتها . ومز كد اما أن ہ ذا الكوع الناشف هلم یکن الآن يفكر في لامبياو . 
ربدرو بالا لم يعد ینکر في البوم الذي سيصبح فيه زعم جیع الالاندررس ‏ لي 
ائدیةء و کف ہ ذر الرجل الرخوة؛ عن التفكير في الارفاء بالبحر حيث جميع الاحلام 
جمبلة لان الموسيفى كانت تتفجر من بطن مضیار الخيول الحشبیة القدم لحم رحدهم 
وللعامل الدي وقف بصغي إل الرسیقی. ر كانت هذه الرسیفی رقصة فالس قدية 
وحرینة و تا مسا لر جال المدينة 


انفدیة حئلذ غمر ضوء الدر الجميع 


والآن اصبح لديهم حنان 


(۱۱) السيرئاسجر: رلا ص اھل سبرنار 
[) تیان دنمهم العقر إل نكري عصابات س فاطعي الطرق واللصو ص ؛ اخاملیں مع ذلك قيثارات 
لارقعی رالعاء . 
- ملاح من الترجم - 
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كان اشخاص يتوافدرن من ميم الشوارع. انا ليلة سبت : غداء لن يذهب 
الرجال إلى عملهم. وهده الليلة يستطيعون التأخر في الطرقات. كثيرون منهم فصلرا 
الحامات ر کانت حانة ١‏ باب البحر + تفص بالرواد ‏ لکن الدین لدےم اولاد جاژوا 
معهم إلى الاحة اليكة الاضاءة وعثانة تعویض, كانت ها أضواء مضبار الخيرل 
شیف الدوارة كا الاولاد ينظرون إلى الاضراء والخيول ويصفقون بأيدهم 
فرحاً. رعند الباب كان « ذر الكوع الناشف؛ يطلق صرخات حيوانات ريدعو 
الحمهور إلى الد خول . و کان یحمل جعبة خرطوش كأنه يصطاد في براري سرتاو. لقد 
زنہو أن هذا یستلمت انشاه الاس و كان « ذو الكوع الناشف » پشبه حقاً 
الكانغاسيرر . بقبعته الجلدية ‏ وجعته الصبادية. وراح بحاكي صيحات الحيوانات حت 
اجتمع حوله رجال وساء وأولاد . وحيتئذ حعل بعرص بطاقات للدخول كان 
الآخرون يشترونها. كانت البهجة والفرح بغمران الساحة بأسرها. وأقراء مقار 
الخبول الحشية تهج المع . ولي الوسط. كان ٠‏ ذو الرجل الرخوة» مقرفصا ياعد 
تہوزنہو فراسا في تشغيل المحرك. والضمار يدور مثثلاً بالأولاد . والبيابو الال 
يطحن ملاته القديمة؛ و , ذو الكوع الناشفى» يبيع بطاقات الدخول. 

وي الساحة » كان ازواج العشاق یتتزهون. وربات المنازل بشترين قطع البوطة 
(الاسکیمو)ء والشربات: ركان شاعر جالما قرب البحر» ينشد قصيدة طويلة 
يتغنى فيها أضواء المضبار رببجة الاطفال. كان مضمار الحيول الخشية يضيء الساحة 
وجی القلوب وني كل لحظة , كان الاس يصلون سن الشوارع والزواریب . رہ ذو 
الكوع الناشف » يحاكي اصوات الحيوانات وهو بملانس الکانضاسیرو. وحیں کان 
الغمار يتوقف عن الدوران كان الارلاد يمتاحونه مبرزین بطاقات الدخول » و كان 
من الصعب كبحهم رحين كان احدهم لا یبد مکاناً ل كانت ملامح وجهه تكتسي 
زعلاً عزناً . في حالة قريبة من البأسء ويظل واقفاً يننظر دوره بفارغ الصبر . وحين 
ينوقف مغمار ال خیول الحشبية . کان متطو الجياد يرفضون اللزول . كان يتوجب حيتئق 
أن يصرخ ہ ذو الرحل الرخوة» بهم 

- هیا ابرلوا! ہیا امزلوا ! أو اشتروا طاقة 

كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لجعلہم يغادرون الماد الخشبية القدیة التي ل 
تكن تتعب آبداً من الساق الابدي. وكان غيرهم یر کبون المطاياء ويستأنف السباق » 
وتدور الاضرای رتنصهر جبع الالوان في لون راحد غريبء ولیبانر الا يصب 
انغامه القديمة. 


اعتقد 


فا 


و کاب على القاعد اغشة السبطة أيضاً آزواج من العشاق, رهم رمضیار ا خبول 
سار سر و بجة E‏ بنادلون همساً کات الحم بل کان 
ماك عشاق و معشوتات شادلون قلات شه ختلىة حي يتوقف الحرك هنيهة. 
وتنطعيء الانوار . حينكذ كان مهوزنهو فراسا وہ ذو الرجل الرخوةه يعكفان على 
الحرك ويتتحصان العطل حت يتأنف الدوران» متلافين احتجاجات الاولاد لقد 
اصح ٠‏ دو الرجل الرخرة» يعرف جيع اسرار الحرك 

ولي لجطة ماء .كان پور پو فرانسا پرسل ہ ذا الرحل الرخوةه ليجل ععل ٠‏ دي 
E SE OL E‏ 
لامتطاء أحد الحياد الحتسية » و كان الغلام الصغير يختار الحصان الذي سبق أن امتطاء 
لامیاو . و کان طوال وقت الدورة: یضی فافزا كأنه يمتطي حوادا حقبقیاء - و کان 
یدد اصيعة رکا سیطاق النار على الاولاد الدين اماسه» وكان يرام في تخيله 
یسقطرن لي بر كة من الدم : تحت طلقاته اتکررة. و کان ا جواد یعدوء وتزداد سرعته 
باستمرار » لکن العلام كان يقتلهم جيعأ لأہم کانوا في نظره جنوداً أو مزارعي 
اغیاء وإثر ذلك . كان يتاك على المقاعد جيم النساء الحسناوات ؛ وينهب لقری : 
والدن. وقطارات السکك اخديدية, راکباً 7 حواد». رمشهراً بندقیتہ 

وائر دلك يأ دور « دي لرجل الرحرة ». كان يد هب إلى جواده الخثي 
الازرق أ یہر بی ےو ہہ ہو یت كان يمفي کا 
یدعب الو إل القداس. الا إلى صدر الرأة الصوبة والیالس و الوت. 
جو وو سس رو یو ی 
١‏ وأذناه لا تسمعان مرسیقی الیانو الآلي. كان يري نفط 

تدور معهى ركان بتعلق بیقین في نمه بأنه نی مغمار من الخيول 
امحشیة يدور ي داشرق شل جيع مڑلاء الأولاد الدين فم أب رأم وشرل» 
وأشخامص يقبلونهم؛ وکاشات تحهم. كان بتصور أنه مثلهم» ویفمض به لكي 
يعتمظ بصورة أفضل مبذا اليقى. وهو لم يعد يرى ا شود الديس أومعوه ضرا 
رار جل لاس السترة اندي كان يصحك. لقد قتلهم ہ ذو الكوع الناثف ؛ في ر كوبه . 
و »ذو لرحل الرخوة» يتطلق على حواده مهبباً ثابت الجنان. كان يمس و کانه بنطلق 
طاثرا على مرح البحرء صاعداً مر النحوم. في أروع رحلة في العام وأكثرها اثارة 
الله هشة. رحلة ‏ يسبق ل دالاستادء أبدأ أن قرأ منلها ولا تخيلها کان قلبه يتبس 
بقو؛ بقوة إلى حد أنه شد عليه ب 


كانت شمتاه مزمومتي 
لار 
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في تلك اللبلة, لم يأت و فرسان الرمال». وليس فقط أن نشاط الضمار على الساحة 
اتهی في رقت متأخر ( في الساعة الثانية فجرأ كانت الجياد ما زالت تدور ).بل أيضاً 
لأں العديد س أفراد « الفر سان ٠٠‏ يمن فیهم بيدرر بالا و التسارب اللطیف ١۱‏ 
وبارانداو و ہ الاستاذ ؛ کانوا منشغلیں وقد تم اتفاقهم بالنسبة لليوم 
الاي على الالتقاء حوالى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً. وسأل پیدرو يالا ذا 
الرجل الوخوة؛ إذا کان فد أمسح يعرف تشعبل الحرك » وقد أوضم بيد رو قائلاً 

- لا فائدة في أن ثلحق الاذي بمملمك. 

- لقد أصبحت أعرف کل شيء عن ظهر قلب » وعل أطراف اصابعي. انه 
تمردج للعمل المنهك . رسأل « الاسناذ ی الذي كان يلعب الضاعة مع جراو غراندي: 

- ألا تري أنه سيكو من الناسب, أن + نفطف وجلنا ه إلى الاح بعد ظهر 
البوم ؟ من يدري» قد يكون هاك ما يتحق أن نذهب ؟ 

قال بيدرو بالا آنا من حھتی سأذهب . لكنني أعتقد 


لا نسشطيع أن ند هب إلى 


هناك بعدد كبر . فالجماعةییکن أن يحوابقلق لد ى رؤيتهمعدداً کب رآ من »دفعةواحدة. 


- يقول ؛ الفط : انه لن يدهب ي فارة بعد الظهر إنه مشمول با أنه سبكون 
مهمكا ليلا لي مضیار الخيول الخشبية 

فقال ہ دو الرجل الرخوةه ساخرا : 

- الا تستطيع أن تقضي بومأ دون أن تمرك نيه محذيك مع تلك المومسء ما 
قولك* سکون مصيرك تاعا يا صدبقي. 

م يحب ١‏ القط». إن حواو غرائدي هو أيصاً لن يذهب ي فترة بعد ظهر الیرم اذ 
أنه قد قرر أن ملتقي ب + حبیب الہ الطیب » لكي يدهبا لتسول الطعام عند دون آینها 
لاماي دي سانو وني السهاية؛ تقرر أن يدهب فريق صن للعمل في الساحة. 
ویستطیم النافون الدهاب حا يشازون. وي اللسل فقط سروف يحجتمعون كلهم 
لامتطاء خيول الضیار الملونة. وقال ١‏ دو الرجل الرحوة» محذراً 

- يحب احصار الرين» ایا النتبان, للسحرك. وقام,الاستاؤ( كان ند 
کب ثلاث جر لات س جواو عراندي) محمع نقرد من رناقه لشر اء لیترین من‌البنزین : 

- ساحصر الپزین 
لکن في فترة بعد طهر بوم الاحد حاء الأأب جوزبه بیدرر ‏ اللي گان مس 
الاشخاص النادرين ۔جدا قدین باون أبن مراللجا الاکثر راا 
الرماك ۰. وقد ارنتط الاب جوريه بيدرو معهم ىعری الصداقة مذ زمن طریل . وهذه 


+ فربان 
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الصداقة نشأت برامطة و الشارب اللطف ‏ : أحد صبیاد العصابة, وكان هدا 
الاح قد تسلل یوما بعد القداس : إلى موهف ٩۳‏ (سکرستیا ) احدي الكنالس 

حيث*كان الاب جوزيه بيدرو یقوم بالخدمة القدسة . ركان ہ الگارب اللطيف » قد 
دحل ال هناك مجرہ العضول قبل أي شيء آخر. هذا العلام لم يكن من الذين یہتموں 
۰ السعي إلى الرزق . كان يحب ترك الوقت يمفي» درن أن يكلف 
نشبه رهق كان على الأخص ‏ طفيلياً في الجاعة. وقي تعض الاياي 
كان يلل إلى احد امازل ويأخد سه شیا میا آو ینش ۔ عة شحص ما .ول يكن 
يفوم اد تقرياً تلم ما یسرق لن اعنادوا اخفاه الاشب» اسروقة: بل كان 
يخصره. ویملمه إلى بيدرو بالا بمثابة اسهام منه في حياة ا لجماعة ركان له اصدقاء 
کشبروں ہی حال المينا حتلف متازل الفقراء ي مدينة القش ‏ و في مواضم عديدة 
من ولایه ناهيا وكات يأكل على »ائدة هداء ثم على مالدة ذاك , من ناس ونصورة 
ن شير سأم احد . وكان بكتفي باكاء اللواتی يزدن عن حاحة ؛ القط ء 
: افضل من أي شخص آخرء المد ٠‏ والمواصع الا كار اثارة 
ثلتصول , وا کی الا حتمالات والاعاد ب ویرقص. وحن 
عمي بعص الزس ل يساهم فيه بشيء ین لي لم الاقتصادي للجاعة . کان يبذل 
حهدا ويتصرى بحيث يحصل على شي» يعود بالنقود. ویسلمه إلى بيدرو بالا الکن 
في احقيقة , م یکی يحب اي نوع س العمل ء آشریفاً كان أو غير شریف. وما كان يحبه 
هر أن بتمدد على رمال الشاطيء. ماعات وساعات : برد السفن ؛ والہقاء مقرفصاً 


كام هوای 


عترات كاملة لما بعد الطهر على أبوات حرائیت الیقاله : سا إلى قصص البسالة التي 
يها عمال أو مسیادوں . كان يرتدي الا سمال الرثة : ذلك لأنه لم يكن یغیبر ملايسه الا 
نقط خرقاً مزقة . كان يحب التسكع في طرقات الدییة أزقتها وشرارعهاء 
دخلا إبى بعص الحدائق لتدخين سيجارة» أو إلى احدی الكائس ليتأمل ماعجاب 
جمال الد مب العتیق. متشرداً عبر الطرقات البلطة بحجارة كيرة سوداء . 

في دلك الصاح حن رأى الاس حار حي من القداس . دخل ال الکنبة دون 
معرور . رشي طريقه تر الوهی ( السكرستيا) وراح يتفخض کل شي» : الدایج؛ 
قف یسخر س صورة تمثل القديس منواء الكديد السواد . لم یکن يوجد 


والقدیسیء 


() مرہں( سكرستيا). مکاب مرصع بد رينات الكبسة, وحیث يرتدي الکهه ملاسهم الكهرتة 
ملاخطة من الترحم - 
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أحد في الموهف؛ ورأى حلية دهبية یکن أن ندر نقوداً كثيرة. وألقی نظرة اخيرة 
حوله فل بر أحداً. مد يده لکن شخصاً لس کتفه, کان الاب بیدرو قد دخل: 

- اذا تفعل هدا يا ولدي ؟ هكذا سأله الخرري باسماًء نی حين كان بسحب من 
يد ہ الشارب اللطيف» الذ خيرة الذهبية 

۔ كنت انظر اليها فقطء يا ابت . انها مزيفة, , . هكذا أجاب ر الشارب اللطيف + 
سا بيعص اخرف۔ وأردف : نعم انها مزيفة تماماً... لکن لا تظن انني کست 
سأسرقها بل كنت أتركها عنا. مكذاء کیا هي . إنني من عائلة حترمة. 

القی الاب جوزيه ببدرو نطرة سريعة على اعمال ١‏ الشارب اللطيى » وأغرق 
بالضحك. ونطر ؛ الشارب اللطيف ٠‏ حو أيضساً إلى ثيابه الرئة . 
. لكنني کت أدرس في کلیة... أنا أقول 


- هذا لأن والدي قد توف في 1 
الصحيح . راذا أسرق هذه الحلة؟ 

وآشار إلى الدحيرة الذهيية رأضاف 

- وی کو ایس آنا لست وا 

ام الآ حوزیه پیدرو جددا > ان یه رف تماما أن « الشارب اللطیف : 
یکذت. سذ زمن طويل كان الخوري يننظر فرصتة فكه من الاتصال بالاولاد 
المشردين في المدينة. كان يعتقد أن الرسالة الناطة به هي هذه: مساعدة الأولاد 
الشردین. و کان قبلا قد زار مراراً دور الاصلاحیات لکن السورلین عن تلك 
الدور کانوا يصعرن امامه عقبات وحواجز س كل نوع, لأنه لم يكن یوالق عل رأي 
المدير القائل إن أفصل رسلة لاصلاح ولد ارتكب ذنباً هي صربه بلا هوادة. ومنذ 
زس طويل کان الأب جوزيه ببدرر يمع الاحادیث عن ٠‏ فرسان الرصال » ريحم 
بالاتصال ہم. وبأن ینمکن من هدي جميع هده القلوب إل الله. كانت لدبه رغبة 
شديدة جدأ بالعمل مع هؤلاء الأولاد : وماعدتهم على أن يكونوا أخياراً لدلكء 
عامل « الشارس اللطيف ٠‏ بأفضل ما استطاع وین يدري. فرعا بواطة هذا الفلام 
سصل إل ہ فرسان الرمال ۰؟ وهكذا كان. 

ي الاکلبروس, لم يكونوا ینتبروں الاب جوزيه بیدرو كبير الذكاء . بل لقد کان 
احد اكثر موعة كهنة باهيا تواضعاً. وق الواقع , فقبل أن بد خل إلى الدرسة 
الا کار کیت کان الأب جوريه عاملاً. ندة جس سنرات. في مصع اقمشة. وقد قرر 
مدير الصم . في أحد الابای عد زيارة الطران هذا الصنع أن یقدم دللا عل 
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سخاء نفسه فأعل بأته « نظراً لأن سیدنا المونسنيور بشكو من قل ةالدعوات 2190 
الربانیةء فإنه أي صاحب الصع؛ متمد لأن بدفع نفقات تعليم طالب في مدرسة 
اكلبركية ؛ أو نفقات طالب آحر يريد أن يدرس لبصبح كاهأ». عندئذ, اقترب 
جوزيه بیدروء وكان يعمل على الولء وقال إنه يريد أن بصبح كاهاً. كانت هذه 
مفاجأة لرب العمل رللمطران على حد سواء. إن جوزيه بيدرو لم يعد شابأء رم تكن 
يه أية ثقافة. لکن رب العمل لم يكن يريد ء امام المطران» | 
ذهب حوزيه بیدرر إلى المدرمة الا کل كية وجعل تلامذتها يسخرون مه وا يجح 
نذا ل آن بکرن تيد أ. كان سلو که جيداً , بالتأكيد » ومن أتقی اكلا 
وس الدين برتادون الكشيسة اكثر من سواهم. ول یکن يرافق على كثير من الامور التي 
تحصل ي الدير ‏ ولأجل هدا كان التلامذة يضطهد ونه ول يكن باستطاعته فهم اسرار 
الملفة. وللاهوت واللغة اللاتينية. لكه كان ورعا تقياء وكان برغب في تعلیم 
سادیء الدين للاولاد رللهنود الجمر ‏ وقد عانی كثيراً من الآلام والعداب؛ وعل 
الاحص حي توقف صاحب المصنع » بعد سنتین » ع دقع نفقات دراسة جوزبه 
پیدروں فاصطر هذا الاخم ليعمل حادماً في الدير لكي يسشطيع الاستمرار . لكنه 
ستطاع ان يسام کاعنا فحری الحاقه باحدی کنائس العاصمة في انتظار الخورنية 
(قرية بخدمها كاهى) ومع كل دلك » نقد كانت رغبته الکبر ی هي أن بعلم الأولاد 
امشردين ل الدينة سادی» الدیس. هؤلاء الصيان الذين کانرا بلا آب . ولا أمء رلا 
سرل وبعيشون على السرقة , معرصیں لجميع الآثام والآفات. كان الأب جوزيه بیدرو 
بريد أن هدي جيع هذه القلوب إل الله . و هكدا راح يرتاد دور الاصلاحيات حيث 
استصله المدير ء باديء بدء بلطب كبير . ولكن حين اعلن الکاهن أنه صد العقوبات 
السدیا. وصد عشلة اف الأرلاد فربة تلحرع طرال أيام. حيتقد تعیر الوصع » 


بسحب کلامه. 


ونارت الأمور نطريقة أحرى و في هدا الصدد . اصطر الكاهن في أحد الأيام لكتابة 
رسالة إلى هيئة تحریر احدی الصحف. وسد ذلك الحين : مع ( يضم الم و کسر النون ) 
الأب جوريه می دحول دار الاصلاحیق مل وقد جرى توجبه شكوى ده | 
ب کل هداء لم يتمكى من أن یکون له رعایا ماشروں. بيد أنه كان 
التعرف إلى رساب الرسال ۰ » إلى مشكلة الأولاد 


الامرشيد. وب 


ني برعه تدیدة كي 


(10) الدهوةالرناية «مااعجه٠‏ أر الارشر اپریاں؛ زهو بداء اطي ( شمور الانتان بأنه مد هر للقنام 
تعمل احزاعي آر دبی حاصة)۔ - ملا حالف E‏ 
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القاصریں والحاعی, التي لم نكن عهم أحدا تقریبا في الدينة . كانت اکر هموم الاب 
حوزيه ببدرر كان بريد مقارنة مزلاء الأولاد ‏ لیس فقط ديهم إلى الله رلک أيضاً 
لكي یری ما اذ كان ثمة وسلة ماء لتحسين حیاتہم کان بعوذ الأب جوريه بيدرو 
معأ بل ز يكن لديه أي تأثر وم یکن يعرف أيضاً ماذا یمعل لكسب ثقة مؤلاء 
اللصر ص الصعار لكله كان بعلم أن حياتهم قاقدة لأي رفام ولاي سان : حياة جاعة 
,تشرد وإدا کان الأب جوزیە لیس لديه سرير ولا طعام ولا ملابس يقدمها هم » 
تمد كان لدبه على الأقل كلمات عطف . وبالتأكيد كثر من الحب لي قله يعطيهم یاه 
رفي اد . أخطأ الأب بدرو ي نقطة و هى اعطاؤهم » مقابل التتخلي عن الحرية الي 
یمتعوں ہا۔ رهم مقرو کون في الشارخ . امكابية حياة اكثر راحة ررفاهاً کان الاب 
حوره بيدرو بعلم حيداً أنه لا بستطیع توحيه هؤلاء الأولاد نحو دار الاصلاحية. فتد 
ن المكتوبة والآخری التي بعري 
تطیتها وکاں يعم چیداً أنه ٹم يكى هاك أي امكان لولد دخل الاصلاحية لأن 
یصح طيناً و شعلا لک الکاهی كان يعنمد على بعص صدی 


كان بعرف جيداً حداً فوابین دار الاصلاحية, القران 


بل مثر متات , و كريمات المعرس كان في استطاعته كمالة عدة أولاد س ٠‏ فرسان 
الزمال ہہ ک بر بيتهم واطعامهم . لكن مدا ال حل كان يعني أ 
کل با شکل عصمة حیاتہم. مغامرة اخرية ي شوارع اكثر مدن العام اسرارا وأجلها : 

شوارع باهيا جبع القدیسیں ومنذ أن اقام الأب جوزيه بیدرو بواسطة « الشارب 
الطیی , علاقات عم مان الزمال :81 الین یی 


هوّلاء لصیان عن 


کر أنهي 
بت سه اثر انتهاء أول قداس اقامه لي هذه الكنيسة. 
ء كان واصحاً انبى يردن ساعدنه لي خلع ثياب خدمة 


القداس ورت حوله صيحات تعجب حنون 

- اا سوم الصفير . أي ابد حریل .. 
واقرت منه عحوز» نحیعة حداً. وشبکت یدیها کیا عد العادة رقالت : 
- باصغيري يوع اليح المعبود 


كان يبدو امہ يصلى له بل يعبدنه, فثار الأب جوزيه بیدرو . ولي الحقبقة ؛ 
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كان يعام أن أغلب الكهة: هلم یکویرا یوقصوں هده العناية مهم. بل کاتوا يحصلون عل 
هدايا کیره من العراریح والديوك اممدية. والمماديل المطرزة؛ بل وأحیااً ماعات 
دهية يتوارتها عر الأحیال اولاد عائله بعينها لك الأب جرزبه نیدرر كانت لديه 


فكر: أخر م ی عن مهسة. كان یری أن الآحریں تمطكون . راسول عليه عضب شديد 


با سبدائي, آلیس لديكن نيء آحر تمعله ؟ آلیس لديكن مزل تع به ؟ | 


تست بسوعکم الس العبود. ولا اللاك جيريل... يعدن للعمل في سارلکس: 


آعدوں انطعام . وخیطن 


کات صفادع چرد الاء لقدس بطرن إليه , مدهولات فكأنه كان اليح 
الدحال شخصیأ رابی لکاهن کلامه قائلاً : 

۔ إمكى پعسکن اي متارلکن, سوف تخدس سبدنا وإلاهنا بصورة أفصل مر 
تشمكن هنا رائحة ثريئا ‏ أدهين...ادهين 

ول حين كن يجوحى ترعوبات. كان یردہ تائلاً جرارة أكثر من العضب . 

- ايا يسوعي السیح العود انم الاله فيا 

دهن السوة التقبات ل حط مسقم إلى عند E‏ ي كان بدي 
كان ہو معرّق هاته الیدات ورویں له رط صيحات 


وأصلع . ودا مراج مرح : 
تم واندماش ما حدت لس . تأمل الأب کلوفیس التقيات المحاثر بعي حئون 
وعزاهس قاللاً۔ 

جاء منذ فترةقرية مقط فيا بعد ۔ 


۔ هدا الأمر سوف ینٹھي الأب 
نوف يرى أية نماء قدیسات أنى ؛ لأئتن بنات الرب ال حقیقیات سود تر الصعوبة . 
ادهين ورتلی و الأباناء ولا تنس أن هدا الیوم هو يرم التبريك 

استعرق الأب کلریی ف الضحك بعد أن ذعن. وهمس آي دخيلته : هؤلاء 
الكهة الحدیئو العهد, الطارحرں؛ يكدرون حياة الئاس .. 
ت يمشي مقتربات أكثر فأكثر من الاب جوزيه 
بيدرو. وي الحقيقة . فهى م ب لى ممه بدا إلى صلة حبمه تماما إں هیلته الهيية. 
كانت تکرس للظروف التي تكون فبها غروریت وبفضه للدسالس 
الكهرتة الصفيرة: كانت تدفعهس إلى أن يحترمنه أكثر مما جبنم بيد أن اواصر 
بصورة عامة أرامل . أو زوجات لرجال 
يناعد بیته وبي الثقيات انتزمتات. رهو أنه كان تقیفاً 


وفيا بعد . أخدت اللسوۃ الت 


الصداقة تعرزت بے وبعص او و 


افیا کا سب نر 
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للواعظ الیش . فهو م ینجح بدا بي وصف الجحم بقرة الاقناع التي كان يملكها الأب 
كلر بيس , ملأ كانت بلاعة الأب بدرر فقبرة؛ وفاشلة في كر س الأحيان . لكنه 
كان لدي الابمان لقد کان مؤدا. ومی جهة آخری. كان من الصعب التأكيد بأن 
الاب او ى بؤمن بالجحم عل الاقل 

في الد فكر الأب حرريه پیدرو بعل ؛ فرسان الرمال ہ إلى النسوة التقيات 
وكان يعنفد .ذلك أنه لیس فقط سینقد الأولاد من حياة باشة بل أنه سوف بنقذ 
التقبات التز منات من حیاتیں غير المجدية, بصررة ضارة. كان في وسعه الحصول على 
أن يکرس ابعسهن للأرلاد سفس التقى الخار اللواتی يكرسن به أنفسهن للکنالس. 
وللكهة ذري المدانة. و كان الأب جرزيه بيدرو يحزر (اکٹر ما كان يعلم) بأنين اذا 
كن يفضي حبواتبى ي أحاديث تافهة ي الكنائسء أو في تطرير مناديل الأب 
کلوفیس. فذلك لأن هاته المراس السنات لم يكن فى ولد أو زوج يكرمن له 
وقتھں وحنائیں . إنه الآ سيأتبهن بأبناء , خلت هذه الفكرة ترارد الأب جوزي 
یدرو زماً طويلاً بل حدث آنه اصطحت الھن ولداً كان ند فر من دار 
الاصلاحة . ردلك قل زس طويل من تعرف الأب إلى « فرسان الرمال؛ ؛ حين كان 
يسمع عهم. وأدت التحرية إلى تالح سیئة: لقد فر الغلام من منزل العانس 
المسةء آخدا معه عدة قطع من العصیات, ممصلا على الملابس الجميلة والغداء افضمون۔ 
مع راجب تلارة اتسبح بصوت عال , رحصور عتلف القداديس وصلرات التبريك 
الیومیة - حرية الشارع, حنی وهو بلیس الاسمال البالیةء وحتی درن أن يكون متأكدة 
من الحصول على عداء. ونيا بعد , فهم لأب جوريه يدرو أن التجربة تقد اخنقت 
بخطأ مانس الستة أكثر منها بخطأ الولد . ذلك , طعا . کیا كان یری الأب جرزيه 
بيدرو, لان من الستحیل تحویل ولد متشرد وسارق إلى قندلفت لکں من ألمكن 
جداً تحویلہ إلى رجل غيل .. وکاں بامل بأنه حين سبتعرف إلى ١‏ فرسان الرمال ٠‏ 
سیحقق اتعاقاً ہیں بعصهم والدسرة | 
7 . ولكن ما أن قدمه الفلام د الشارب اللطیف ٭ ١‏ إلى الجموعة, وحين 
اند م الا كبر مهم رأى أن من غير الجدي كلا أن یراردہ هذا 
الشررع لقد أدرك أن هذا الشروع عبتي؛ لأن حب الحرية كان الشمور الاكثر 
تجدرا في قلوب ہ فرساان الرمال ٤ء‏ وآنه ييفي استمالو وسائل اخری. 

في الآونة الأولء كان الاولاد بنظرون الب جذر وريسة. ومراراً عدید: في 
الشارع» کانرا يسمعون أن الخوري يأقي بالنحس وسوء الحطء وأن التعامل مع الكهنة 


بات لمحارلة القيام بتجربة جدیدة: نکون هذه 


المرة مرجهة 
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مر حبد فقط ثلنساء , لکن الأب جوزيه یدرو كان عاقلاًء ويعرف كيف بعامل 
لأولاد . كان يعاملهم کرجال, وكأصدقاء . وهكدا کت تقتهم» وأصح صدیق 
الجميع . حتی أولنك الدين . متل بيدرو بالا و م الاستاذ ٠»‏ ل یکونوا يحبون الصلاة. 
رو يلاق صعرية كيرة إلا مع ١‏ ذي الرحل الرخوة». وفي حين كان » الاستافه 
ربیدرو نالا ر «القط ؛ لا یندوں اھتاماً بأقوال الکاهن ( ومع دلكء كان والاستاذ + 
چیه کتبا لأنه كان عضر له كشآ) فان « سکر الشعير وى ؛ دا الكوع الناشف ١‏ وجواو 
راي وعل الاخص الأرل» كابوه یہنمون كثيراً ما كان بقوله. فاد ذا الرجل 
الر خوة س حهته كان پيدي عداء عنيداً حداً في البدہ : إلا أن الخرري حوزیه بيدرر 
ایتھی نه الأمر إلى كسب نقة الجميع وهو قد اكتف على الاقل ء في ہ سکر الشعيي « 
دعوة ریق یں لیکرن ۱ کدی کیا ۲ 

ولکن ي مترة بعد الظهر هذه نظر الغلان بدون ارتیاح كبير إلى عيء الاب 
حوزبه ببدرو. انترب مه + سكر الشعير + رقمل بده؛ وكذلك فصل ١‏ ذو الكوع 
الاب ء وحياء الآخروں وأوصح الكاهن سب مجبلە: 

- لفد احضرت دعرة لكم جميعاً ١‏ 

أرهفت الآذان للع ودعدم ذو الرحل الرخرة ؛ قائلا : 

- موف يأخد للتعقد اود تماماً أن ارى من الذي سوف يستحيب له . 

لک لزم الصمت, لآ بدرو الا كان بطر اليه بعصب وابتسم الکاهن 
00۶ عل صدوق. ورأى جراو عراندی أن جبة الخوري كانت قدرة 

١‏ بالحيط الأسود و كانت واسعة جدا بالشبة لحافة 


ابتسامة 


الکامی كر کرت زر نالا اندي نطر هو أيضاً إلى الجبة. حيئذ قال بالا . 
ایپ لمنیان , إن لدی الأب جوریه بیدرو الذي هو صدیقنا ما يقوله لکم 


طا الأب جرزیه بیدرو ! 


كان جوار غراندي بعرف أن هذا كله نانج عن الجبة العزقة والكدبرة حداً بالنسبة 
لحول الكامن . وأحاب الآخرون ب ه مرحی ۱۰ ابتمم اکا ولم يكن 
حرار غرائدي يحول عينيه هن الجبة . وقد رأى أن بیدرو بالا كان زعا حقا يعرف 


کل شيء يحسن أن يفعل كل ٺيء . ومن أجل بیدرو بالاء كان جواو غراندي 
معدا لأں يقطع جه مزقاً: . ملل ذلك الر نجي ایلاهوس من أجل باريوزاء ميد 
القرصان ودس الأب جوزيه بيدرو يده في جيب جته رأخرح كناب الصلوات 
مود وفتحہ, وأخرج م داخله بضع بطاقات ذات العشرة الاق ریس كل مها 


۷۱ 


-هذا لأ جل أن تد هوا جميعاً إلى مضار الخیولامحشیڈالملونة :الیوم :تی ساحةایتاباجیب , 


كان بنتطر أن تتهلل ال حره أكثر» وأں يسود فرح هائل القاعة كلها . ذلك لأنه 
على هذا النحو سوف يكون اکثر اقتناعاً بأنه عمل بمشيثة الله حين أخذ من ا خمسملة 
كير بروس الني اعطته اياها دونا غملهرمين سیلما نشراء شموع لذبح العدراء: خسین 
كرير يروص لاصطحاب ‏ فرساں الرمال » إلى مشار الخيرل الخشية. ونظراً لأن 
وحوعهم م لهج فجأة, أحس بالحيرة. والأوراق المالية في يده. وهر يظر إلى 
لمان الصعار . وحك بيدرو بالا شعره (المسترسل على أذنيه ) وأراد أن يتكلم وم 
يستطع. فنظر حیبلذ إلى » الاستاذ ہ۔ و كان هذا الذي أوضح: 

- ايا ابتي أنت رجل طيب. كان يريد أبفاً أن بقرل إن الأب هو طیب مثل 
جواو عراندي لكنه حب أنه رما ؛حس الكاهن بالاستياء لقارنته بزفبي لکن ما 
يحدث هر أنه ذا الرحل الر خوة و ١‏ ذا الكوع الناشف ؛ بعملاں كلاه) في المفمار 
وكانوا مدعوین حیعا_ ها هدأ , الاستاذ ه برهة ‏ س قبل صاحب المصمار الذي هو 
صديتهم, للوكوب عاباً هده البلة نحن لا ننسى لك دعوتك. 

كان ١‏ الاستاد ‏ يتكلم پرصابة , ميا كلانه . معتقدا أن اللحطة حاسة . حا 
بالا يرافقه باجاءة س رأسه . 
ن لرة آخری لكك لى تغصب لأننا لم تقبل الدعوة س تعضب۔ 


آلیس کد 
رزاح بطر إلى الكاهن اندي عاود وجهه فرج 
- کل لن ایب رستکون دعو لکم و مرة أحری. 
وسر ال ڈرلاد ناس 
- بل سيكون الأمر أنصل هكذا لن اننقود التي . 
وصمت بعته امام با کان سيفعل واعتقد أنه ریا کان هذا عيرة مص الله 


أنه. اي الكامص قد ارتک عملاً سب وكانت نظرته من العرابة بحيث أن الأولاد 
اقرا مه خطوة 

كاب ! یطرون إلى الکامں دون أن يمهموا. ورری نیدرو بالا نا ہیں حاجيه کیا 
لو أن عليه حل مسأنة. وحاول ء الاستاد ؛ أن ينكام. لکن جراو غراندي فهم کل 
عی». رعم أنه كان أقل ذكاء من الجميع 

- هل کاں هدا مال الكئيسة با ابت © 

وعض شنتيه. غاضاً سن نتفه 


Yr 


لفد فهم لباقرن. واعتقد «سکر الشعير ٠‏ أن هده كانت خطیئة کببرق لکنه 
احس بأن طبه الأب تتخطی الخطيئة . وحينئذ حاء ذو الرجل الرخرة » وعو يعرج 
اکر من العادق كأنه قادم وهر يصارع ذاته ٠‏ ووصل إلى قرب الکامن و كان يصرخ 
تقریباً ي البده» مع أنه خفض صوته کثیاً اثر ذلك ۰ 

۔ نحن نستطيع اعادة النقرد إل حيث كانت. لا عليك ؛ فلا نهم . 

واشم الغلام. 

إن اسنسامة « ذي الرجل الرخوة ہ والمودة التي كان الکاهن يقرأها في عيون الجميع 
( ليست هده دموعاء تلك التي راما في غراندي)؟ قد اعادت اب اهدوء 
وصماء النفس» واللقة سادرنه ر باهته. وأجاب بصوته الطيعى: 

- إن أرملة صن قد اعطتني خسملة كروزيروس نشراء شموع وأخذت 
سس کروزیروسا مها لكي نركوا ہا خيول المیار الخشبية وسيحكم اله ما اذا 
کت ند احست لعمل والآن سوف اشتري شموعاً بالبلغ كله . 

كان بيدرو بالا یجس بان عليه دیا يؤديه نحو الکاهن . كان بريد أن يعرف الاب 
ان حمیع يفهمرنه . وإذ لم بر أية وسيلة ی ء غير هده فقد استعد لاتخلي عن العمل الذي 
كال مکی أن يسم خلال فترة بعد طهر دلك الیرم ودعا الأب: 

- مدهب ال المصمار لرژية ٠‏ دي الکوع الاشفف :و وذي الرجل الرغوة هه 
الان بي مبرة بعد العھر مهل تريد أن تأقي معنا یا ات٩‏ 
اس الأب حوزيه بیدرر: لأنه كان يعم بأن هدا يشكل خطوة إلى الاسام في 
الساحة. 
وامشع العدیدوں عن الدھات عن فيهم ٠‏ القط ہ الدي دعب لريارة ‏ دالماء لكن 
لدیں دھیوا إل امصار . کانوا يدون سل فریق مى الأرلاد الصغار الطیین العائدين 
هى درس عواعد الدس. ولو كانت تباہم جيدة ونظیعة لكان المرء يحسبهم تلامدة 
. لعرط الترتبب اندي كان بلف صفھم۔ 

اب الساحه . د روا مع الکاه یتھرجوں على كل يء وأشاروا ياعتزاز إلى ٠‏ ذى 
الگوع العف الدي كان ۳1 اصوات تحیوابات وال » ذي ا رجل الر خرة ٠‏ 
دی كان يدير مصبار الحيول الحثبية وحده. 


علاقتة امه مع فرنان الر مال ؛. رھکدا دعبت جماعة مع الان إ 


پوزبر كان قد ذمب لاحتاء 
سره ل احدی احادات . روء الحط أنه لم تكن الاضواء مشعلة ل فرة بعد الطهر !لم 
کس ددش حسلاً کیا مى الحال ي اليل حی تدرر الاضواء سألقاتما الشمة التعددة 
لالراب! تكهم كأبوا معتریں ب ٠‏ دي لكوع الاشق ه٠‏ الدي يحاكي أصوات 
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الحیوانات: وہ ذي الرجل الرخرة» الذي كان يدير مشار الخيول الخشبیة ربقرم 
ناصعاد الأولاد إلى صهوات الخبول» ثم بنزطم عند انتهاء دررهم. 

وقام ۱۶اسناذ + بقلم صغبرء وغطاء علبةء برسم «دي الکوع الناشف ؛ في بذلة 
اه8 قرصان. كانت لدی ہ الاستاذ ‏ موهبة خاصةفي الرسم , وأحباناً کان يكب 
نقوداً برسمه على الرصيف أشخاصاً يهرون» وفتيات مہاب أثضاء مرورمن مع 
خاطيهن. . ركان مؤلاء يتوقفون لحظة ٠‏ ویتمون النظر بالرسرم غير الحددة بعد 
ویقرلرن : 1 

- هذا رمم مثابہ جدا. . 

وکان ؛ الامتاذ ؛ بلتقط القروش وبتمر حينئذ ي روتشة الرسم الخطط 
ا وترسیعه وتصویر الارة می لر جال والنساء التدللات. ال او یطرده 


الثم طي عن الحادة. وأحباناً. كان الارة یتحمعرن قرب الر سام متأملي في رسومه , 
و كان بعصهم یعولوں۔ 

- هدا الولد دو مرها واعدة وحارة أن لا مع الحكومة بهذه واه . 

و کانوا یتحدلوں عن حالات 'ولاد س الشارع » مدت هم بعض العائلات يد 
المساعدة. فأصحوا شعراء کبارأء ومغنین, ورسامين 

اہی « الاساذ » رسمه ( التي ادرح فيه مصبار ا حول اخثبة , ونہوز ہو فرائسا 
السکران حتى الانطفاء ) رأعطاء للکاهن . وكانوا قد شكلوا جبباً فريقاً كيفاً, 
وراحوا پمرون ال الرسم الدي كان الکاهن يتدحة؛ حي سمعوا 


وسددت العاس المة نطارتها المفردة نحو الجراعة مثل سلاح حرلي ولك الأب 
حوزيه بيدرو شه مرتك » وكان الأرلاد ينظرون بفضرل إل عظام رقة العجور 
وصدرها حيث كانت حلية ية تلا ي ضوه الشمس . وكانت لحظة لث الجميع 
فيا صامتي. إل أن استماد الأب جرريه بيدرر شحاعته , رقال 

- مساء ای أيتها اليدة مرعريت. 

لكى الارملة مرعریت مانتوس سددت نطارتها الدهبية ائفردق محددآًء 

- ألمت تخجل لكونك ني هدا المكان, يا ات٩‏ ألسث کاھناً للرب ؟ رجل ي 
متل مؤوليتك وسط هؤلاء الاوباش 

- إمهم أطفال یا سید . 

حدحته العحور سطرة ستعلية. ورسم فمها تعر ازدراء. وأردف الأب قائلاً ۔ 
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5 لقد قال اليح » دعر الاطعال بأنود و 

- اطفال.. أطعال. . ویصقت السحور 

- لعد قال الرب شتي هو الدي يسيء إلى طفل 

الب الأب جوزيه بیدرو صوته فرق ازدراء المجوز . وقالت هذه 

هزلاء ليسوا أطهالاً. انبم لصوص اندال, لصوص . هؤلاء لبسوا أطفالاً پل 
کی أن یکوٹوا من آفراد ؛ قرمان الرمال» ۔ 
الأرلاد ینظروں إليها يي فصرل. كان ہ ذو الرحل الرضوة؛ العائد من 
المشمار , سٹرآ لأں نبوزمير فرانسا كان قد عادء ينظر إل المجوز پغضت . وخطا 
درو بالا خطوة إل الأمامء وأراد أن يوضح.. 

- لقد أراد الأب فقط أن با.. 

- لا تقترب مي . لا تقترب مني يا قدارة! ولولا الأساء لاسندعبت شرطياً . 

اق بدرو نالا ضحكة ماصحةء حين فكر بأنه لولا وجود الخوري. لكاب 
المحور قد ففدت الحلية الذهية وحتى الطارة بالدات. وابتعدت العجوز ببيئة 
اسعلاء کی بعد أن تالت للأب. 

- عل مدا النحی لن ندهب بعیدا. يا أبتء انبه أكثر لعلاقائك ۔ 

کان ببدرو بالا بضحك تصورة اشد » كل مر 
الصحك, وان كان قد أحى تلم من أجل العحوز, لمدم تفهمها لک ضار 
اخیرل الخصية كان يدور ء ملا بأولاد ملاس حيدة, وشیاً نشبلاً امتدارت عون 
٠‏ درساںالر مال : نح المصمار »و امتلأت بر غبةامنطاء الخبول1 4 يةب والدوران مم الأصواء 

وفکر الأب: انيم أطغالء سم 

ب بدء الیل عطل عارض عن الطر لكن القيوم تلاشت سرعة سن السماء, 
بالات شنحوم وتألق اند وعد الفحر وصل ؛ فرسان الرمال». وسّر » ذو 
الرحل الرخوة» الحرك. ونوا أن تهم لا یشهرن الأولاد ال رین »ونوا ام لیس 
هم أب ولا آم ولا صرل وأنهم یعبشوں من السرقة, کرحال, وأن الدية تخشى بأسهم 
کلصوص ونوا أ قوال العجور دات النطارة الممردة سوا كل شيء, وأصحرا 
مشامہیں جمع الآولاد ‏ متطي حيول الفصمار لحشبة . داثرين مع الأضواء كانت 
المحوم قتلالا . وبتألق القمر الندر . ولکی فرق کل شيه كانت نتلألا بي ليل باهيا 
هدا الأضر الزرقاء والحضراء. والحمراء مشار الخبول الخشبية الباباني 


۰ 


ررددت قرها هدا بازدراء 


الکاهن هر أيصأ استعرق في 


Ya 


عمال الموانیء 


ألقى ببدرو بالا قطعة نقود س أربعمئة رييس نحو جدار الجمرك؛ فسقطت قرب 
قطعة , الشارب اللطبف ». واثر ذلك» ألقى ‏ سکر الشعير ؛ قطعته , فاستقرت القطعة 
قرب قعمق بیدرو بالا و ؛ الشارب اللطيف ,. و كان هدا مقر نصا بترقب . ونزع 
السبجارة من همه 

- هدا ط يروت لى . السدء بصورة ميكة. 
ابوا اللعبة. لکن ؛ الشارب اللطیف»: وہ سکر الشعير :را قطعقي 
الأرتعمئة + ربيس » الللس رصعها يدرو بالا لي جيه قائلأً: 

_ أنا شحص عقوط کا بدو۔ 


امهم كانت نرسو روا ق ااشحن . و کان ر جال ونساء يخرجون مس السرق کانوا 
سسطر ون لمعترة بعد العھر هده زورق « حبیب الله الطیب ۰.و کال ااصارع ۔الراقص ٠‏ 
وميه صیاد سمك بعمل ثي أحد الصائد . وتابعرا لعبتهم بالنقود حتى ؛ نظف ؛ 
بدرو بالا لاعی الآحریں من النقود . كانت الدبةعل وجهه تلنمع . كان يحب أن 
یکت عل هدا انحو في لمة تریہة, لا سپا حي يكرن شر كاء اللعب بقرة ٠‏ سكر 
الشعمر « ( الدي كان زسأ طويلاً بطل الجاعة, وبقوة» الشارب اللطیف ٠‏ رحين 
انتهواء يلب ١‏ لشارت النطيف » جيويه . 

- سوف بقرصي, دلو قرشاً واحد, اذ لم يمن لدي فلس واحد 
إثر ذلك. تطلع حو البحر : والقوارب اي الرمی: 
70 کک وب و الله + هل تدحت تبر 


خومن فا5 

أحات : .کر الثغير »بأنه یتر ٠‏ حب الله الطیب ؛ لکن بیدرو بالا ذهب مم 
, الخارب اللطیف ؛ نهو حوص المہاء. واحتارا شوارخ المياء ‏ وغرسا اقدامها لي 
الرمل . ر كات سمية سحو من العثير الحامس ٠‏ وسيل من الٹاس برو حرن ويحيكون . 
وسأل تيدرو بالا , الشارب اللطيف»: 
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- ألا ترعت بي أن تکون عارا © 

- كا تری ‏ اني مرناح هنا. كلاء لا آرید أر اعر 

- أما أناء فأريد ركوب البحر . جل أن يتلق المرء صارياً . والعاصعة , أليست 
حيلة » ألا تذ كر تلك العصة التي قر ها لا + الاستاد ٠١‏ رالتي بها عاصمة ٠١‏ 

وو انا قصذ جیله! 

کاب بدو بالا يتد كر القصه و ؛ الشارب اللطيف ۰ كان برى من الحاقة معادرة 
اع بق میکون مي السهل دک مس کر ران بعيش حماة سهلة لفلاح قاطع 
عریں (عالاندرو), خمجره ي سطاله. وقیتارنه تحت ذراعه . وفتاةمراء عد د ما عل 
ابر مال كانس هده هى الحباة التى نتمناها حي يبلغ سن الرجال. 


رضلا الى ترانه العثير رقم ۷ . کاں خان دادام. وهو صامل بیناء ز 


السیا. ومناصر قد للاصرانات, مرهوب اخات و حبوب من جميع الحارق» كان 


حالسا على صندوق كان بد خن العلبوب وعصلاته بارز 

تملابی. عیاخما 
- انصروا اد الصديى »الشارب اللطیف ٠‏ وائزعم بيدرو بالا 
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ان يسمى سد رو ١‏ العم پیدرو «وکان يحب الکلام معه . وأفسح مکاناً عل 
صد ره سدرو نالا وفرفص ؛ الشارب اللطیف ؛ تجاهه . وي زاوية كانت زعبية مسة 
ي بلس تنررة هندية. وقميصاً صميراً 
تكسف عن نہد ہا الصسي رعم سهاو كان ٠‏ الشارب اللطسف ١‏ بتفحص تديي 
پر برتقالة العطھا س الطی: ۱ 
- ما زالت لدیث: معدمة سرح ١‏ مريحة. آلیس كذلك يا خالة؟ 

انمت لرمحیة قائلة 

- اولاد الیرم مؤلاء لم یعردوا يجارمون الأشخاص الا کر سنا سهم أیہا الرمیل 
با قل اليوم علاماً بہدہ الس ؛ يتكلم ع النهدين مع عجور 


سم ٹمار سرتدال. ومربی حور اطند ہو 


الرعيه في حں كار 


- لا تتطاهري التقاعد يا خالة انك ما رلت تفعلتها بصورة جيدة. 
صحکت الر جذ من صمي قلها وقالت : 
- لقد اتب الدکای, أبها + الشارب اللطیف .١‏ لقد تحارزت تلك الس اسأل 
هدا وأشارس إلى جان دادام, لعد رأيته حين كا ولداً شلل ؛ لقد قاد الاضرات 
الأرل. سا في حوص المياء ف ذلك الزس إ يكى أحد .يا 


يعي الاصر اب هل تد کر ایا الصدیق؟ ۱ 
ب علاسة اللوامعة , وأعسمى عينيه متد كرأ الابام المعيدة. ایام 


کاب هو من اقد م عيال المرقأء رعم أنه 


ھن مان دلوا 


الامراب الأول 
م يد بعد طاعاً في الس 
وقَال درو بالا 
الر عي اذا سو 
لغب الرنحية عن حرتها الصوفية البیصاء , وذلك بعد أن سحت عنها المديل 
كان یط يشير ها. ومار حها : الشارب اللطیف » قائلاً . 
- هدا ضعي هدا المديل , آه ايتها الزعببة الملأى بالتصنع 
وسأفا چان دادام . 
- هل تذ كريس ريمونء أيتها الام لویزا؟ 
ي قتل في الاصراب ؟ وكين لا * أجل. ہنی اذكر ! كان احد 
كل يوم بعد الظور, للتحادث قليلاً معي كان يحب الراح. 
عنلوہ هنا بالدات, في دلك اليوم حي سحقت الخيالة العمال 


ور إلى یدرو نالا وسأله. 
5 ألم نسمع الحديث عنه أبدا؟ أا الرعم؟ 


کت أن حیئلد ق ابرائعة من العمر . بعد لاعت قصیت ات عاي زل 
تحص بعد ار ول آن عرست ور جلك سح با 
٠‏ لفرساں رمال .٠‏ لکا ک تع اك موف نتمکں من جو مو 
عسرك الان 

أحد ببدرو يقوم ابات وقاطعه حجان دادام. 

- مك ف الحامے ءج اليس كدكك یا اماه ؟ 

أحانت الزئجيه بالايجات وديم خان دادام کلام : 

7 اسوم الدي تشاء , لك مکاٹ هناء على أرصهة الميشاء هنا مكان للسلء 


(۱۵) سل شعي براريل 
۔ ملاخطة س المترحم - 


YA 


_ لادا ؟ هکدا سال ٠‏ الشارب اللطيف »» الذي اقلقته نطرة يدرو الذهولة : 
۔ لان ریوں هو أنوه. ولانه مات ها قتلا ماصلاً مس أحلاء وف سبيل حقتا 
یس لقد كان رحلا وأكثر کاں بساري عشرة وحال می أولئك الدین تراهم الیرم 


آهو اي ؟ هكد سال یدرز نالا . الدي لم يسمع ع هذه القصص . سوى 


اشاعات عامصة 
0 -صص کان 0 الاشقر 


٤‏ وحي اندلع الاصراب كان يلقي 
خطا علبا , محث لا مکی الاعتماد أندأ أنه عامل ميناء, لقد أصيب برصاصة 
ولكن هناك مكان لك عل أرصعة الِا٭. 

كان سدرو بالا سح الاسفلت بعضاه . وتطلع !ل حان دادام 

- لمادا لم تحدئی اندا عن هدا الامر * 

- لعد کت صعرا يحنت لا مکل أن ثعهم. والآن لقد أصحت أنت رحلا. - 


باحك حا دادام 


ضحث بیدرو بالا هر أيصأ لقد احس بالمادة لمر ها قصة أبيه : لأن هدا كان 
رحلا تجاعا. لك الملام سدرر سأل في تمهل . 

ب وأمی . عل عرفتها » 

فکر جاں داداء. برهة, م قال 

- كلا , لست ادری حیں تعرفت إل «الاشقر ٠م‏ يكن لديهزرحة لكك 
یش 2 

تما آنا نقد عر فنها. 

کاب الر ية هى التى نتکام. رقالن . لقد کاست امرأة جا 
حلم 15) وراحب قصة بأن رالات قد الخغطعها . وأا كات من اسر ت ية مس الأغالميء 
هاك. وأشارت إلى اددية العاليه وقد مانث ركنت أنت لم تتحاور الشهر الساوس 
من عبرك. في ذلك آخب , کان ريون يعمل ي معمل السحائر , ي ايتاباحيب ۔ بعد 
ذلك , حاء الى أرضعة الميناء . 


5 جدا ( 


وردد خان دادام . مرة آخری 

ا جن تربد . 

هر نیدرو بالا أنه بالايحات . ثم سل 

- كان ذلك ملية هائلة . ؛لاضصراب, آلیس کدلك ؟ 


۷۹ 


رراحوا يصغون إلى جان دادام وهر يتكلم عن الاضر اب . وحين انٹھی , قال پیدرو 
بالاء 

۔ أناء أحب قيادة اضراب. سیکون هذا شا ممنعاً. 

ردحلت باخرة. قنیض جان دادام واققاً: 

- الآن سقوم بشحن هذه الفينة المولندية . 

کات العينة تصفر اثناء مناورات الرسو. ومن جميع الزوابا كان بصل عبال 
مواںء ینجهون نحو العنبر الكم . رنظر اليهم بيدرو بالا بمنان. كان أبوء واحداً 
منهم . وقد مات دفاعاً عنهم . كان يمر ء هناك »ر جال بيض در خلاسیون +وزنوج »زنوج 
كثيرون. انهم سيملأون + نات الفينة بأكياس الكاكاو ء رشحنات من الت »> 
والسكر ؛ وس جميع منتجات ولاية باهيا. هذه التنجات التي سترحل إلى أوطان نائية , 
حيث سبقوم رجال مثلهم. وربا طوال القامات » وشقر ء بتفريغ السفینة, تمار کی 
خراءاتها فارغة . تقد كان ا ء واحداً متهم. الآن, نقطء أصبح يعرف ذلك۔ 
ولأجلهم ألقى خطباً . واقفا فوق صندوقء لقد قاتل» وأصيب برصاصة حين هاجم 
الحسود الحيالة الال الضربی. وربما كان دم أيه قد سال هنا بالذات حيث يجلس 
هو مدرو نالا. راح الفلام يحدق لي الارص المكسوة الآن بالاسست. م 
الاسمتن لا ند أن يكون الدم الذي سال من جسد ابيه. لأجل هذا فان مكانه ما زال 
حموظاً على أر صعۂ الرنای يثغله بوم يشاء ؛ بين مژلاء الرجال: المكان الذي كان 
لاب ہا حاة شاتة . هده الحياة مع شحنة کیلوغراما على الكتفين . لكنه عل 
هدا الجر سيكرن بامکاه أن يقود اضرابا - مثل اضراب ابيه رجاں دادام» وأن 
يقابل الشرطف وأن يموت من أجل حقوق الآخرين. وهکذا سبتقم لأبيه؛ ویساعد 
مزلاء الرحال في لضال مس أجل حقرقهم ( كان بيدرو بالا لديه فكرة غامضة هن 
سی مدا الامر ) كان بنصور نفه لي اضراب, یقائل. و کانت عبناہ تبنسمان کیا 


هذا 


نتم مناه 
وناطع حلمہ . ١‏ الشارب اللطیف الذي كان يت عتص البرتقالة الثالعة 
9 هل تدكر في موت الحلة التي غدتك ايها الاخ المجوز ؟ 
نرب الرنحية المحوز إلى بیدرو بالا بجنان. 
- مدا راس ابه . إلا أن شعره تحعد » مثل شمر آمه . ولولا هده لد بة على و جهه ي 
لا احتحنا إلى صورة لرؤية رون أبيه أنه رحل وسم! 
صحك + الشارب اللطیف ه بي اسنانه . رسأل کم يتوجب عليه نهنأ للمرتقال. ودقع 


Ae 


مي رییس . م نظر بجددآ إلى ثدبي الزنجية وسأل: 
- اليت لك است يا خالتي ۶ 
- ولاڈا رید أن تعرف. ايها انس ۲ 
ضحك ١‏ الشارب اللطيف 
5 كان باستطاعتي أن اتدیر امري ممها.. 
وقدفته الزنجية بغردة حدائها الستیق, رتب ٠‏ الشارب اللطيف » الضربة. 
- لو كان لي بدح؛ فا كانت لمنقارك. ها النافه! 
تم نذ کرت : 

ن ندهب اليوم إلى الغائتوا ”'؟ سیکون احتفال عظي. انه عبد أومولو۔ 

- هل سيكون هناك ضعام کشر ؟ رشراب , الألوا 1۷ 

- سيكون منها الكثير 

ملت لي ہدرو مالاء ثم سألته: 


- اذا لا تدهب انت أيضاً. یا الابيض ؟ إن اومولو ليس فقط تدياً للزتوج . 
!نه قديس جیع الفقراء 

من ١‏ الشارب اللطيف ه يده باشارة تحبة حين تحدئت الزنجية ع أومولى ؛ الاععة 
الجدري کان الساء بيمط. واشترى رجل عربى جرز افند . راضاءت الانوار نف 
وحبصت الزغبية . رساعد ها + ارب النطيسف : على وفع طتقها على راسها. رف 
البعيد . ظهر « مكر الشعير ؛ برفقة « حبيب الله الطيب ». ونظر بيدرو بالا مرة أخرى 
إل الرجال الذين كانوا. على أرصفة الاه ء بشحنون الالات على الہفینة الهو لدية. 
وعل ظهور الزنوح والخلاسيي العريضة كانت تتلألاً قطرات العرق وكانت الرقاب 
3 (تندید الضاد وقتحها) تفي محنیة تحت الشحشات. وبکر الررافع 
تدور حدتة صحة شديدة. أن ان يكون يوماً في اضراب مثل آبه الضال والقتال من 
أحل الحق . في أحد الايام. عند باب الیناءء على الارصفة, سوف يستطيع رچل 


مثل جاں دادام أن يرري قصته لارلاد 1. 


رين . کہا يروي الآن قصة أبيه. كانت عينا 


(۱۱) العانترا : أحد احباء باهيا 
۔ ملاحظة می الترحم - 
(۱۷) الوا هر مشروت تاهیان: نع من الیل . وه من احتصامی الربوج , 
> ملاحطة می الترحم - 


۸۱ 


بیدرر بالا تلتمعان بضوء قوي ي اللیل الذي ساد مند قلیل . 

ساعدوا « حب الله الطیب ہ في تفریغ صبدة السمك» التي كانت جيدة. وقد 
ساعدہ يمائجا . واشتری صيدة الاسباك كلها رجل صاحب مسمكة في الموق.اثر 
دلك , ذهبوا لتاول الطعام في رسٹوران قريب . وذهب و سكر الشعير ؛ إلى الأب 
جوريه بيدرو الذي كان يعلمه القراء: رالكتابة . وقبل ذلك . مر الفلام بالمستودع , 
لیخد سه علبة اقلام كان قد نشلها ي المساح » من احدى المكتبات . واتجه پیدرو بالا 
وه الشارب للطیفءء رد حبيت الله الطيب» نحو و کان‌دونلی» ٩۹۸‏ في 
٠عانترا‏ ه. (رھذا الأ 


ن أوغاناً ۲۱) حيث ظهرت الاطة ١‏ أومولر» یبا 
الطفوسية الحمراء وأعلنت لأولادها الاعزاء الصغار الفقراء : أن الیؤس سيتهي عا 
» سیالرن العذاء الجيد ٠‏ : 


قريب ٠‏ وأنها سوف تنشر الجدري بين الاغنياء. وأن الفقرا 
وسیکونون سعداء . کات الاناباکات  (‏ تعرف في لبلة وأرمولوه. وقد اعلنت 
هذه أن يوم اتقام الفقر! 
يوم لانتقام قريناً 

یدرر سالا بسير عبر شوارع الدينة بمردی اذ آن « الشارب اللطیف ؛ 


1 
3 
نی كانث الزعبيات بر قص, والرجال مبتهجي . أصبح | 


داج 
وه سبي انه ا قد ها ارقص آي مار الکو ا راء . وئزل ببدرو 
34 الطر قات التحدرة المؤدية إل الديئة الملى . كان يسير ببطء »و کانه يحمل نقلاً في 
داخله, کان بضی و كأنه منحى داخل ذاته كان يفكر في حدیث بعد الظهر هذا مع 
ان دادام: هذا الحديث الذي اہج لاه اصح يعرف بعد الآن أن أياه كان من 
خحمان الرفأء رحلا ترك قصته . لكى جان دادام تحدث أيضاً عن حقوق عیال المبناء . 
و يق ابد لیدرو بالا أن سمع قلا الحديث عن هد الحقوق رمع دلك فقد مات 
والده من أحلها . ربعد ذلك في احتفال ماكوميا ي حي غاتوا. قالت الآهة أومرلو» 
اللابسه زيتاتها ا حمراء إن بوم اننقام الففراء أصح قزياً . کل هذا كان يرهق قل 
بیدرو بالا. کیا كامت هده الاحمال التي يزن كل منها مكتي كيلو عراماً؛ ترهق صدر 
حال اكياء 


(۱۸) كاندرنلية ها معد ديي لدبانةاثربرج الولہیں۔ 
۔ ملاحطة من اترم 

, عصر تابع لا حدی کنانس اهيا اتید ( شه الوثبة ماه ) . 

احتعالائیم الديئية , 

- ملاحطة ص الترحم - 


(۱۰) أوعان 
(۲۰) اتااکات, جع اناماك و اعبه » رهی آ2 موہ 


Ar 


حي وصل إلى أسعل المنحدرء اتجه نمو الرمال مسا بالرغة بالذهاب إلى الستودع 
ولبرى أذا کان سينام . وبح عند مروره کلب , انا أنه سينازعه عل العظمة التي كان 
الكل يقضمها. ولي آخر الطريق؛ لمح بيدرو بالا شبحاً غامضاً يتحرك. كان كأنه 
امرأة تسارع الخطى وحرك جسمه, حسم الغلام الفتی کیا ينحرك حیوان قتي لرأی 
انثى , وبخطوات سريعة. أقترب من المرأة التي كانت الآن تدحل إلى ناحية الرمال. 
وأز الرمل تحت قدميه , ولاحطت ا لرأة أن هناك من یتیمها . وكان پیدرو بالا يستطيع 
أن يراها جی دا حي كانت تمر نحت صوء الفوانيس ٠‏ كانت زنجية صغيرة فتية 
تمامأء في حرال الخامة عشرة س عمر هاء ربا في مثل سنه : لکن نہد يها کاٹا یشچسان 
حادين» وأليتيها ترقصان نحت الثرب. ذلك لأن الرنجیات حتی حي بسرں بخطوات 
طبعية؛ يمدو أنهن یرقصن. وتنامت الرغبة لدى بيدرو مالا: رغبة تضاف إلى امنية 
يمس ہا لاتق القلى الدي يثقل على صدره. ولدی تفكيره بألتي الزن 
ال نایتین؛ لم بعد يفكر ف مرت ابيه الدافع عن حقوق 'لعمال المضربين 
ار مولو الداعية إلى الإنتقام في احتفال العبيد والناس العقراء كان بفكر في القاء الز جية 
الصغيرة على الرمل اساعم » ومداعبة هدیا الصلي (ر ما کاتا نہدیں بكرين » رهبا عل 
كل حال نديا نت صغيرة) وامتلاك جدها الدافىء جد الرنجية 

وسارع في خطاہء لأن الر نجية الصغيرة كانت تبتعد عن الطريق التي تجنار الرمال» 
للدحرل في هذهالر مال مبتعدة »أي الفتاۃء هن مرا کزالاضاء .و لکن حي نلا حظتأن 
بيدرو بالا يصبح في كل مره اقرب اليهاء انطلقت ال الامام شبه راكضة ونیم 
بيدرو اپا داهة نحو احدی هده الطرق القائمة وراء الستودع, الصائعة ہیں الجبل 
والبحر , وأنهاء إذا كانت تحتاز ناحية الرمال. فذلك لتقصم الطریق رالفرار منه 
بسهرلة اكثر کان الصمت برد الر فا كله رأزيز الرمل وحدہ تحت ا خطی کان 
يحعل قلب الرغبية الصعيرة برتعش من الرعب ء وقلب بيدرو بالا يشض لشدة الشهوة. 
لكه. صد كل خطوۃ كان یندو اقرب اليهاء وسد عشر خطرات ؛ موف یصل 
الیها وكان عليها أن تير كثيرا قبل أن تصل ال المستووعات القائمة وراء الرمال 
والطر قات المتاحمة ها . كان بیدرو ینم سار على اسنانه. مشل حيوان مفترس 
بطارد في الصحراء حيو 

وحي كاد برفع بده لیلسس كتنها رلیدیر وجهپا نحوہء راحت الرنجية الصغيرة 
تر کص. معدا پیدرو بالا لي اثرعا؛ وادر کها بعد قلیل . لكه كان پمطلق نسرعة 
كسرة بحيث أنه اصطدم اء وندحرج الاثان على الرمسل . وہض يدرو سوشة 


آحر يريده رجية له 


Ar 


ضاحکاً , رأصیح قر ای رهي تستيد للنهرص . 

- لا داعي لوقوفك با جيلة »وصعك جید هكذا . 

5 ماذا ترید مني ؟ 

- لاتتعجري اینها السمراء. موف نتحدث قللاً 

أمسك بذراعها , رقلبها نائية عل الرمل واحتاحها الخوف عدداء خرف مجنون, 
کات قادمة مس بيت حدتهاء وعائدة إلى يتهاء حيث تنتظرها أم وأخرات فلاذا 
تأحرت حتى اللبل» ولاذا حازفت بالسير على رمال المرمأ ؟ انها لم نکن تعلم أن رمال 
البتاء هي سریر الحب لجميع اللصوص . وجميع البحار قء رجميع و فرسان‌الرمال ٠٠‏ رجي 
الذين لا بستطعون أن يحصلرا على امرأة في ظروف طبيعية , والذين يتعطشون إل 
حسد في مدية ماها القدمة. لم تکن تعرف شا من هذاء كانت بالكاد في الخاسة 
عشرة من العمر . وكانت قد بلغت ملع النساء منذ زمن وجیز وبيدرو بالا كان هو 
أبصأ بالخامسة عشرة, ولك منذ زمس طویسل آصیسح بصرف ليس فقط الرسال 
وأسرارها؛ بل ایا جميع آمرار الحب . وذلك لأنه اذا كان الرجال يعرفون هده 
الاسرار قمل أن تعر فها الساب فان ه فرسان الرمال » کانوا يعرفو نها قبل أي رجل آخر . 
أنه. مد زم طریل كان يمس برغبات الرجل» و کان 
رف مداعبات الحب. وهي لم نکن تربد ذلك لأسها أصبحت امرأة منذ رین قليل » 
وهي سمي أن نكرس حسدھا لخلاسي بتمكن من الحصول على حبها. وم تكن نريد 
سلم تعسها هكد لأول عابر طريق به على الر مال . وظلت هنا وعیناھا منطفگتان 


كان بیدرو مالا يريد الفتاة 


من الخرف. وأمنّ يدرو بالا يده على شعر الزنجية الصوني . 


اٹ رائعة ويا سمراء موف نصنع نحن الا ين ودا صغيراً جلا 
وصارعت للابتعاد عه 
- دعنی۔ دعبي ايها البالس. 
وراحت ننطر حوها لترى اذا كان هناك شخص نستنجد به » ونستطیع أن نطلب 
تي قیسل لها انها ثميدة . ولكن ؛ في 
الیل ؛ على رمال ساحل ناهباء لا برى ي٤‏ باسطناء اشباح :ولا نسمع سوى تنھدات 
الحب : وتساقط أجساد متعائقة على الرمل . 

خد بيدرو بالا يداعب ثدیبھا :و كانت هي ,من اعياق الرعب : تحس بنشوء خبط 
من الرغسة مثل خبط ماء يجري عر ا لجال رقي متزايداً . شب 
إلى ہر قري. وهده الرغبة زادت من رعبها فإذا لم تتصلب فيد الر 


غوثه. شحص بساعدها للاحتعاظ بيده البکارۃ 


أ إلى أن يتحول 
بے واسسلمت 


Af 


للامتلاك ء حینشد مرف تفقد کل ثيء : وستترك على الرمل ب 2 من الد م سيضسحك 
منها حالو الميناء في مساح الیرم التالي . إن وضوح ضعفها منحها تجدد وقوق رقدرات 
جدبدة. خفصت رأمھاء وعضت بد بدرو الدي کان يسك بثديها. أطلق درو 
صرخة: وسحب بده ونہصت هي وراحت نر کض لکن ادر کها , والآن اصبحت 
رغمنه نمزو حة بالخصب. 

- موف نتهی من فصة هذا الشتاء الذي لا يلل رحارل أن ينطحها . 

4 دعني ذهب با شقي اخظ. ات ترید أن تحدت ل شقاء . بانس يا ابن امك 
ا أنا لا علاقة لي ىك 

كان يدرو لا يحيب. کان أخريات بتظاهرن بالثر ف؛ ‏ بصورة عابة 
لأہن كان لمن عشاق بنتظررہں وم یفترض؛ لحطة واحدة أن الزنجية الصعيرة كانت 
عذراه, لكنها كانت تقاوم ؛ ونتقله بالشنائسمء ونعضه: رتضرب بيديها الضميفتي 
صدر پبدرو بالا۔ 

- ولکن ماذا نظني. أيتها الزغجية ؟ هل تعتقدی أنني سأدعك تعربی دون أن 
دتلي؟ لا نعاندي . إن رجلك لن يعرف أي شبيء . رلا أحد عرف أي شي:. 
وسترین ماذا يعني عناق رجل حقیقي... 

أخد الآن يحاول مداعيتها. کان بريد أن بسبطر على عضبها, ويجملها تس 
بالرغبةق كانت يداه ننزلقان على جمدها , ومددھا بالقوة. والآن أخذت تردد ثل 
لازية : 

- دعنی ایا لایس دعنی . 

رشمر تورتها اشة, نورة المدية , رظهرت اقا الرغجية العلبتاں . لکن 
احداہما کات على الاحری؛ وحاول بیدرو بالا أن يناعد بینها. وراحت الزنجية 
الصعيره نقاوم من حديد » ولكن بطراً لأں العلام كان يداعبها » ولأنہا كانت تمس 
مصعود الرعبة العارم . کمت عن شتمه ٠‏ لكي تتوسل اليه برجاء قلق : 

- دعتي انني عدراء کی طبأ ولا متلكني. موف مد امرأة سواي, آنا بكر 
وسوف تؤلمي 1 

بطر الیها : كانت تبكي من اشوف. و کذلك لأں ارادتها كانت تضعف ٠‏ 
الت جن و" 

- أأنت عدراه ؟ هل هذا صحیح؟ 

-اقسم على ذلك باله دربالعذ راء مر وأحدت تقل اصابعها المرضوعة بشكل ملب . 


قم 


الجدير دعني أذهبء 


تردد یدرو بالا 

بہد' الر عجة المعيرة التصان, وساقاها الملتان » و حصلة العرج. 

- هل مولي الصحيح ؟ 

۔ الصحيح. آنا اقسم على ذلك دعتي أدعب أمي تنتتا 

کات تبكي . ودرو يجس بالألم لک الرعبة كانت قد استولت عليه رحيئد 
اقترح ماما ل آدن الرحبة ( ركان لنانه پداعها): 

- فقط من اخلب 

ہت 

- ستظلیں عدراء تماماً. يمر بسيط. 

- لا لا هدا يسبب الأل. 

لکنه كان پلاطمها 
لم ترضه کیا طل فستعقد دكارتها وحي وعدهاء كان لانه پیجها في اذنها : 


ارتعش چسدھا كله برعثة رفة حيكذ ندأت تمه نا ادا 

- ادا احدث ذلك لك الأ سوف اسر 

وافقت. 

- اتقسم أں دنك لن یکون من الامام ؟ 

۔ اقل 

ولکں بعدأن قمی وطره منها أول مرة ( رقد صاحت وعضت یدیا ) راد رأى 
أن الرغة ما زالت ستولة عليهاء حاول أن یفض بكارتها . لكنها احت ندلك 
فوشت مثل محونة 

7 ألم نكف لہا البائس با فملت معي . هل تريد إنزال مصيبة بي ؟ 

وراحث تبكي نصوت عالء ورفعت ذراعيهاء حتى اشبهت بجنوية؛ كانت 
صيحاتها. ودموعھاء رفتالمها صد زعم «فرسان الرمال؛ تشکل دناعها الرحید . 
رلکی بالنسة لبیدرو كان أكير دماع للرنجية هر هاتان العبان المفعمتان بالرعب . 
عينا حيوان أضعف ء ليست لديه قوة للد فاع عن نفسه. ونظرا لن الخطر الاساسي من 
شهوته قد أرضي , ونطرا لأن قلق داية اللبلة هذه قد استول علبه من حديد » فقد 
قال ها , 


- اذا تر كتك هل تعودین غدأ؟ 
- ساعود تعم۔ 
- لن أفعل لك إلا ما معلته البوم. وسار كك عذراء. 


A1 


هزت رأسها بالایچاب . كانت عیناها عیبا مجنونة ولي هده اللحظلة لم تكن تمس الا 
الا وپالرعب ‏ وبر غبا لآن سین تعد یداه رلا شفتاه» ولا قضیب 
یدرو تلامی جسدهاء نقد انطفأت رغیتها ول تمد تذكر إلا اية بکار تا . 
رتست الصعدا. حي قال ها : 

- اذنء تستطيعي الدهاب . ولكن اذا لم تعودي لي الغد ... سین مأقبض عليك 
سرین بأي حبل ترط العنزة . 

أخدت تسیر دون أن تعیب بشيء . لکن الملام لحق بها - 

- أرافقك» لكى لا يعترض سيلك لص ما ,. 

سارا مع وأخدت تيکي, كان يريد أن بسك بیدها, لکنها امتنعت, وابنعدت 


عنه, حاول مجدداً ومحدداً سحبت يدها. حيتئذ صاح: 

- مادا پسی هداء عق الشیطاں! 

وار رد با عبت ای فد البكاء , اثار 
في ساعات اللبل الأول ؛ ورؤى أبيه الذي سقط ني النغضالء ورزی لاف مرلو التي 
اعلت ماعة الاقام وراح يلعن في دخبلته لقاءه بالرنجية. وسرع ي خطاه 
اللوسول في اسرع وقت إل مدحل الطريق كانت تبكي مرارةء مقال ها ني غضب : 

_ ماذا حدث لك ؟ لم يحدث لك شي».. 

اكتفت بالنظر اليه کات عيناها ( مع انها كانت ما تزال نسم إل جشه وأنها ما 
رالت مرتعبة ) مفعمتين بالعصاء والازدراء. خفض بيدرو رأسه ول بعد يدري ما 
يقول. ول يعد ي قله لا الرعبة ولا العصب . ۔ بل فقط الامی. وسمعا لحن ساسا کان 
رحل يه في الشارع. . واشند بگاڑھاء وراح هر بضرب الرمل مقدمیہ. الآن کان 
يمس بأ أكتر ضعداً مها ر كانت يد الزنهية الصغيرة تنقل يده وكأنها سن 
رصاص. ثرك ابد : فابتعدت العتاۃ عند فلم يحتج. كان يتمنى لر أنه لم يلتق بها ولو 
أنه م يلتق ب حان دادام ولو أنه نم يدهب إلى حي غانتوا . 

ووصلا إلى الطریق وقال طا : 
الآن تستطیمن الد ماب لن بسي» اليك احد ... ونظرت إليه جدداً بعضاء : 
وراحت تركص ولکں عند آقرب زاوبة من الطریق , نوقشت , والتفشت تحوہ؛ 
(رکان ما يزال ينظر إلبها) وانہالت عليه بالشتائم واللعنات. بصرت ملاء خرفاً: 

- مليرافقك الطاعون وا وع والحربء ایہا لشقي . وليعاقبك اللہ. أیہا الشفي يا 
ابن اشعيء البائس » البانس كان صوتها المنفرد يجتاز الطریقء وبئیر قلق بيدرو بالا ۔ 


بیدرو بالا . حدداً قلقه 


۸۰۷ 


آما هي, فقبل أن تختغي عند معطف انثارع» بصقت على الأرص؛ في ازدراء 
شدید جداً وكررت قائلة: 


لبث اکا في الدء» مم انطلق راکضا عر الرمال, ركان منطلقاً کاں الرياح 
توطه , و کانه يفر من لعنات الر نجية الصغيرة. و كان بھس برغمة ي الارتماء فی البحر 
لكي يغسل دفه من کل عدا القلق. وہالرضة لي الانتقام من ماس الذين قتلوا أباء؛ 
انها العصاء التي يمس ها صد المدينة العنية: التي كانت تمتد في الجانب الآخر من 
البحرء في أحباء »الحاجر ٠‏ و و ار ٤‏ و و النعمة ی ويأس حباته کولد متشرد » 
تمل عم امله . ولد مطارد ( بعتح الراء )0 وال الذي كان يمس بے آراہ الزنجية 
الصعيرة المكية . التي هي ولد أيضاً. 

٠‏ ولدء هي أنضاً »» هدا ما كان يسمعه لی صوت ارياج ؛ وفي انسامیا التي يغنيها 
رجل عهول : رصوت يقول ذلك لي نفسه 


۸ 


مغامرة آونون 


في لیلة آخری. لبلة شتویة قائمة؛ لم يكن الصیادون خلاها بضاسرون بر كرب 
البحر . لیلة غضب يهانجا وكاو ؛ في حين كانت ومضات البرق هي الضوه الوحید 
ف السماء الملبدة بغيوم ثقيلة وسوداء؛ دعب بيدرو بالاء و ١‏ ذر الرجسل الرخرة وه 
رجوار غرائديء لرافقة اماي دي انتر دون آنینها, إلى منزفا البعيد . و كانت قد 
حاءت إلى الستودع في ف بعد الظهر طالبة متهم خدمة ما رقي حين كانت نوضح ما 
تریدء حل کیل 


ألدي . وان كان ليس هر معبدهاء لأنه ما من شرطي يتحاسر بمداهمة معد آنيتها ٠‏ - 
فهو مر:سوع تحب جابتها ‏ استولت الشرطة على صورة أوعرن : التي كانت موصوعة 
على مذبح معمدها رقد استخدمت دون آنیٹھا کل سلطتها لدی احد الحراس لكي 
تستسد القدیس بل لقد ذهت إلى منزل اسناذ في كلية الطب ء صديقها , الذي كان 
لدراےة الدیں الزنحي قي محبدهد , طالب ةإليه إعادةآفتها . و كان البروفيور يعتقد 
تماماً أله سیحصل س الشرطة على إعادة الصورة. ولكن لكي يصيقها إلى جمرعته من 
؛لاوٹاں الرنجية ولیس لاعادتا إلى مذبحها في العبد العيد . هذا الست ولأن أوعرن 
كان ي غرفة ا معتقذي لي مر كز الشرطة, وإن کساسو . في تلك الليلة ء كان يطلق بروقه 
العاصعة ري الهاية جاءت دون آلنها إل حیث يقي ؛ فرسان الرمال ہ, أصدقاژها منذ 
رس طریلء لن جميم الزنرج؛ رجیع فقراء باهيا هم أصدقاء الماي ‏ دي - سانتو . 
ركان لديها لكل منهمء کلیات ودیة وأمومية. إنها تشفي الرضی, ومع العشاق , 
ورقی سحرها ققتل الاشرار . وأوضحت ما حدث لبيدرو نالا . يكن زعم ١‏ فرسان 
الرمال» يرتاد المعابد الشعبية کیا أنه لم يكن بصعي إلى دروس الأب جوزيه بيدرو. 
لکن كان على حد سواء » صدبق الكاهن ؛ رصدیق الاي دي سانشوء وعند 
٭ عر مان الرمال » حين كان هناك صدیق, يخدمون هذا الصدیق 


۸5 


والآن کانوا پراققون آثينها إلى منزفا. كان الیل حرطم مضطربا ونم 
بالفضب . وكان المطر يعني اجسامهم تحت منظلة اماي - دي - مانتو الييضاء الكبياة 
وكانت طول المعابد الشعية تدق بايقاع ارد الاهانة التي الحقت بأوتحون» رربم في 
أحد هده العابد »أو في العديد منهاء كإنت آومولو تنذر بانتقام النساس الفقراء ٠‏ 
رتالت دون آننها للغلان نصوت مرير: 

2 هم لا يدعون الفقراء یعیشون . وهم لا يقر کون اله الفقراء في سلام الفقم لا 
بعطیم أن یرتص, ولا أن يرئل لأهه ولا أن بطلب نسمة من إل ۱ 

كان موتا مربواً. صرت ل يكن يبدو أنه صوث ماي -دي- مانتو دون أثينها. 
وتابعت تقول. انم يكتعون ترك الفقراء یوئون من الجوع . فالآن ينتزعون القديسين 
من الفقراء . ورفست قبضنها ۱ 

آحس درو بالا بموجة تمصف في دخیلته. م يكن الفقرا» لکون کب ان 
الأب حوريه یدرو بقرل ان الفقراءء سيدهبون في يوم سن الأیام إلى طلكوت 
وت حبث سيكون الله راحداً بالسبة للجمیع . لکن عقل بيدرو بالا الفني ل 
يكن یہد أية عدالة في عذا ؛ في ملكة اا۔مارات امجميع سیکونون متساوين . لكنهم عل 
الارص ليوا كذلك. فكفة اميزان تمبل دا إلى جانب معین, ۱ 
٠١‏ التي كانت ترد الاهانة الملحقة 


پاش من أنفام الاعوغوات والأتاباكات نة اللہ 
بأوغون , كانت لعنات ماي - دي سائتو دون آنینها قلا اليل . رکانت دو نیچا ءذات 
الغامۃ الطريلة والنحيفة ,دموا ارسق ر اطبا از نية كانت تحسن ارتداء ثيا 
از یات الباهيابيات: أفضل من أية أمرأة آخری. كاب رجهها مرحأ مع أن نظرة 
راحدة مھا كانت كافية لأن توحي باحترام مطلق. في هذا كانت تشيه الاب جوز 
بيدرو. زكنها الآن كانت ذات هيئة مفزعة» ولعتاتها صد الاغتياء رضد الشرطة 
كانت تلا لیل باهيا . وقلب پیدرو نالا 

وح تركاها . عاطة د بناتها القدیسات ». اللراقي کن يقبلن يدها »رع د ها 


بيدرو بالا قا 


_ لا عهتمی, أبتها الأم دون أنينها عدا سوف اعید اليك اد 
)1 الاغوعرات والاتاباكات: جع اعرغو رأتاباك , رما آلتان موس ينان بسند مه الرسرع لي 


لاتم الديئية ۔ 
اعتعالاتہم اد ملاحظة فى المترجم - 


صربت بيدها على رأسه الأشقر , رابتمت وقبل حواو عراندي وہ ذو الرجل 
الرخوة » يد الزنجیق رهبطرا جیعاً طريق الاحل » ر كانت الاعوغوات والاناباكات 
تصدح لفسل الامانة التي الحقت اوغوں. 

!نہ ذا الرجل الر خوة» من حهته لم یکن یزس بأي شيء . لکه كان يريد خدمة 
درب آنیلها : ومال: 

- مادا ستفعل ؟ إن ٠‏ البضاعة ‏ هي مع الشرطة .. 

بصق حوار غراندي. وقد انتاله خوف ما 

- لا تقل عن أوغون إنه « بضاعة » يا ذا الرجل لرخرة». . 

ومزح ١‏ ذو الرجل الر خرة» قائلاً : 

- انه سجی فهو لا بخطیع أن يفعل أي شيء 


صمت حواو غراندي؛ دلك لانه كان بعلم أن آرنغون قري حداً, وأنه ؛ حتى وهو 
فى السحن , یستطیع أن يعاقب + ذا الرجل الرخرة» وحك بیدرر بالا دفنەء وطلب 


- دعي احتر هده السألة . هناك حسابات يجب أن نژدیہا لقد وعدنادون آثيتها . 
والآن يحب أن نقرم بذلك. 

ٹرلوا نحو للتودع كان المطر یدخل عبر ثقوب السقف. و کان أكثر العلمان 
یتکدسرن في الزوايا» حيث العف غير متقوب. وقد حارل الامتاذ ؛ اشعال 
شمعته , لکن الريح بدت آنها تلاعبه فكانت نطفيء الشمعة لحطة بعد لحطة رفي النهابة 
تخل عن القراءة. وانهمك في لعة ه البعة والنصف» مع و الفط : الدي كان بشرف 
على الصندوق, یساعدہ ؛ الشارب اللطيف » في احدی الزاويا. ركانت نطع العملة 
تتدحرج عل الأرصء ولكن لم يكن بوسع اي سوت أن يلهي ؛ سكر الشعير ٠‏ عن 
صلواته أمام العدراء ماري . والقديس أنطوان 

في يالي الشتاء هذه, لم يكن في استطاعدهم الارم . ولحظة بعد أخرى » كان وميض 
عرق يسيء المتودع. وحينئد كانت تتميز الوجوه النحيلة والقذرة « لفرسان 
الرمال ٠‏ و كان كثيرون عنهم صغارآء : 
الأسطورية . وكانوا يلوذون بالاكبر عنهم سنا ء الذين لم يكونوا يمون بسوی البرد 


والعاس. وآخوون .وهم الزبوج . كانوا يمعرن عبر دري الرعد سوت کسانفر . 
ودالتسة للجمیم. كانت ليالي العاصفة هد رهيبة مفزعة. وحنى و لقطء الذي كان 
لديه صدر امرأة يربح عليه رأسه الصبياني. كانت ليالي الحاصفة ليالي سیت . لأنه لي 


۹۱ 


هده الليالي » كان ر جال - في المد 2 ليس لدییملكي بريحوا رژوسهم الخائفة» سوی 
سرير رجل اعزب, وهم بریدرن اغراق رعبهم في صدر امرأة ‏ في هذه الليالي» كان 
رجال يدفعون الال ليناموا مع و دالعا و ریدفعون جیدا . وهكذاء ظل ١‏ القط في 
الستودع : منولياً الصتد وق مع أوراقه المزيفة » يعارنه في العش و الشاوب اللطيف 4. 
کانوا لون كلهم : جتمعین قلقن ۽ لکنهم كانوا وحدهم مع ذلك؛ سرن بأننه 
یقصهم نيء ماء رلبس فقط سریر دافيء في غرفة مقفلة جيداً» بل ایض الكلمات 
الحنون من أم أو من أختء تديب خوفهم. كانوا بتجمعرن مكدسين بعضهم إلى 
حاب بعفی ء وبعضهم برتهف من لیرد تحت قمصانيم وبنطالاتهم الممزقة . وآخرون 
كانوا يبون سترات صغيرة مسروقة, أو ملتقطة عن المزابل ء وهي سترات 
يستعملوا کمعاطف بل كان لدی و الاستاذ ؛ معطف كبير جداً , بحیٹ كان یکنس 
به الأرض 

في أحد الایام» و کان ذلك في الصیف؛ تونف رحل » وكانيرتدي بعقفاً كبر 
لیشرب مرطات في أحد مطاعم المدية کان دو أنه غریب . كان ذلك في منتصف 
فترة بعد الطهر , و كان الحر بشوي الاجساد . لکن الر جل كان يبدو انه لا يحس با حر+ 
لاب معطمه الجديد واعتر والاستاذ » أن منظر الرجل طریف: وقد اعجبه عنه 
يرجه خاص » شکل رأمه الفریت . وبدأ یرسم هذا الرجل ( مع معطف هائل الضخامة 
أكر من الر جل) »وذلك بانطبشور »على الرصيف. ر كان « الامناذ + بضحك بسرور» 
أن الر جل ؛ رما سيعطيه قطعة ذات الألفي رييس واستدار الرجل عل كرسيه» 
ونظر إلى الر مم ء شه النتهي . و کان و الاستاذ ء يضحك اد کان يرى الرعم متا 2 
هدا العطت الدي يبطر عل الرجل » ويغله على امره. لکن الر جز ل ميتذوق المألة» 
واسترل علبه غضب شدید » فنهض عن كرسه ولبط » الاستاذ « لطني . فأصابت 
احداما القلام في حصرہ؛ فتدحرج عل الرصبق رهو يئن. ووضع الرجل أيضاً قدمه 
على رحه الصبي + وقال له وهر يعد محتقن الوحه. 

۔ خد ہا الأزعرء اتتعلم أن تسخر من الناس 

وانطلق وهو برن المقرد في کفه بعد أن مما الرسم نصف عو . وهرعت النادلة 
وساعدت :تاذ » على الهرفى ونظرت اشفاق إلى الرسم وقالت: 

- یا للهم! رغم أن الرعم مشابه. . انه اجق! 

ودست يدها في حيبها . حيث کاست تحتفظ با تناله من بقشیش : وأحرحت قطعة 
أن تحطيها ل ؛ الاستاد «, لکنه رفضهاء كان یعام أنه اجه 


لف ریس واواد 


اليهاء لكنه لم بستطع أخذها . وأخد يتأمل في الرسم شبه اممحوء وتابع طريقه » ویداہ 
على جب . كان يسير دون أن نراوده أية أفكار » والغصة في صدره. لقد أراد ارصاء 
الرجل » رآن یستحق قطعة نقود مه. وقد تلقى لطي . ركلات فظة ل يكن ینیم 
لادا هم مکروھون هكذا فی الدینة؟ !م تہم آرلاد فقراء : بدرن أب ولا أم . فلاذا 
يكرهم هكدا رلک الرحال دوو لایس الجيدة؟ مشى یرافق أله ولكن حدث أنه 
اعقی من جديد ل و لرملية عدت الشمس. + عل طريق ار يقد ر 
قصيرة» بالرجل ذثٍ للعطف کان يبدو أنه يتجه نمو احدی السفن الراسية في المرقأ . 
ركان الأن؛ يعمل معطفہ على ذراعه » ذلك لأن الشمس كانت محرقة . استل « الاستاذ ه 
که ( وكان نادراً ما يتعمله) واقترب م الرجل . وكان الحر قد أبعد عن الرمال 
حیع الناس . و كان الر حل ذو العطف ير عم الر مال ء ليقصر الطريق المز ية إل المرفاً 
واندس ١‏ الاستاذ ه في صمت وراء الرچل+ وحين أصيح قريباً مت انتصب امامه, 
وي بده السكين. إن محرد رژية الرجل قد حولت متاهة مشاعره إلى شعور وحبد ٠‏ 
الامتغام ونظر إليه الرجل مرتعماً. كان , الاستاذ ؛ يكبر لي مراجهته: وسکیه في 
يده وهمس سن بي استانه : 

- اليك عی: !ہا اللص . 

تقدم ؛ الاستاذ ؛ مع سکب : رامتقع وحه الرجل . 

- ماذا يعني هذا ؟ مادا يعي مدا ؟ وراح بظر في کل ناحيق آملاً بأن يرى ظهور 
محص ما ولک على ارصفة المرفأ لبعيدق كان يرى وجال بعيدون ايض حينئذ 
راج الرجل ذو العطی يجري لکن » الاستاذ ؛ وب عليه ,وطعن يده بكيه» فالقی 
ار جل ممطفه على الأرض , و كان الد م ييل من يده على الرمل راتطلق ؛ الاستاد 
اتحاه معاكس . وبقي لحطة لا بدري ماذا بفعل . لن يلبث حارس أن يظهر : ثم سينظم 
الب حراس كتير رن . يشا اکن قي مطار دبع الرجل . وإذا كانت سعيية الرجل 
ستبحر فورآ؛ بان كل سيء سيكون على ما يرام . وستكون الطاودة قصيرة الامد. 
ولكى اذا تأخرت الفينة في الرحبل» فسيطارده الرجل بالتأکید . إل أن یدرک 
خادمة الطمم. فاته نحرہ رمن 
الحديقة الراجهة تلمطعم : آشار إل الفتاة بأن تأقي. فر كفت الفتاة ره وفهست 
بسرعة حي رآته ومعه العطف. وحذرها « الامتاذ» 


۔ هناك حرج في بده. 


ویردعہ السجن . رحينئذ تذ کر ؛ الاستاذ ؛ 


۰ 


- لقد اننقمت اليس كذلك؟ رأخذت العطف إل الطعم: ورضعته في مکان 
أمي, واختمى ١‏ الاستاذ ». إلى أن اجعرت السفينة . لکن + الاستاذ ؛ كان ينابع من 
مکانه , حر كة الحراس عبر الرمال » وف الطرقات المجاورة. على هذا النحو حصل 
؛ الاستاذ ١‏ على العطف الذي لم يرد پیم أيدا . لند كسب معطفاً وكثيراً من 
النصاء وبعد ذلك بأعوامء حيي آدهشت لرحانه اجدرانية الكبي ةء البلاد ( كانت 
رجہ ارلاد مشر دين » ومتسولي كبار السن ‏ وشغيلة وعبال 

فيء بقومون ببدم السجون]ء وقد لوحظ أن البور جرا شام الاجسام: 

ام ا في رسوم » الاستاذ اء بوتدين بعاطف ضخمة 
أكثر من لاسیها . دخل يدرو بالاء وجواو غراندي, وہ ذو الرجل الرخوةه 7 
نحو الجياعة التي كانت تلعب حول « القط », رحین وصلوا توقف 
اللب لحقة , وألقى ؛ القط: نظرة على للانة: 

- هل تلعون لعة السعة رالتصف؟ 

فأحاب ٠‏ دو الرجل الرخوة» ٠‏ 

- رهل يطهر علي أي أبله ؟ 

جٹس حواو عراددي يراقب , وابتعد پیدرو بالا مع و الاستاذ » إلى احدی الزوايا ۔ 
كان يريد ايحاد وسيلة لا تزاع صورة أوعون من الشرطة, وناقشا هزيعاً من اللبل» 
انت الساعة الحادية عشرة ندق حين خاطب بيدرو بالا قبل خررجه حبع 
+ فرسان الرمال ه: 

- أيها الأصدقاء , سوف اقرم أنا ضربة قوية. فإذا لم 'حضر إلى عناغداً صاحاً 
وسآكون في المخمر. وسوف يدفعونني لكي اتعفن في دار الاصلاحية. سرف أفر .. 
أو انکم ستقومون بأخراجي من هاك.. - 

وحرح ورامقه جواو فراندي حتى الباب, وانعم ء الاسناذ ؛ محدداً إل ؛ القط . 
كان الفلیان الأصغر سنا ینظرون ال رحيل زعيمهم نشي؛ س الخوف, لقد وضعوا فی 
يدرو دالا ثقة كميرة. وبدوله . كثيرون منهم لا يعرفون كيف بتدرہون أمورهم. 
وحرح ہ سكر الشعير ؛ من راریته » قاطعاً صلاته 

- ما هي المسألة؟ 


- ذهب بیدرو للقيام بمهمة صعبة فاذا لم بعد في الفد » قذلك يعني أنه قد قبض 
علبه. 

- سوق نفرجه من السجن ! هكذا قال ١‏ سكر الشعير ہ بلهجة طبيعية؛ وما كان 
۹1 


یکی أن يقال انه قمل دقائق كان یصل » آمام صورة العذراء » خلاص روحه الصغیرۃء 
روح اللص. وعاد إل قدیبه» لبصلي ص أجل يدرو بالا 

واستؤئف لعب الورق. في الخارج كان المطر ورمضات البرق » رالرعد والسحب في 
السماءء كان برد شديد يسود الستودع . وقطرات من الاء تصاقط على الأرلاد الذين 
كانوا يلعبرن لکن اللعب, الآن لم يعد يستأئر باهټامهم» وه القط » هو نقه كان 
یسی أن بكسب ؛ وي المستودع كان يسود نوع من الارنباك . وقد استمر ذلك إل أن 
تال » الامتاذ ۰: 


ے نوف أذهب لاری ناذا حدث .. 


الللةء كان ؛ سکر الشعير ۷ هو 
الدي رقد عد باب المستودع , وا خنجر تحت رأسه . وقربه, كان ہ ذو الکرع الناشف ۱ 
يسبر غور الظلام بوجهه القاتم . و كان يتساءل أبن يمكن أن تکرن في هذا الیل المظلم » 
جاعة لامبياو . ریما كانت , في هذا الليل الماصف. تقاتل الشرطة كا سیفعل بعد قليل 
یدرو بالا . وكان ؛ ذو الکرع الناشف» يعتقد بأن بيدرو بالا حين سيبلغ سن الر جال 
سیکون بمثل شحاعة لاسباو كان لامیبار سيد البر الداخل؛ وسيد السهرب التي لا 
عباية ها . وسیکوں بيدرو بالا سيد المدينة. والماني والشوارع ٠‏ وأرصفة للينادء وأن 
؛ ذا الكرع الناشف » الذي هر من البر الداخلي » طبع أن يفي عبر السهوب» وغم 
اند لأن لاعبيار كان عرابه؛ وبيدرر بالا صديقه وقلد صیاح الديك, ركانت 
تلك اثارة إلى أن : ذا الکرع الناشف : كان سعيداً 

حي كان پیدرر يرقى جانب ا جیل › كان يستعيد ذهنيا حطته لقد وضعها 
بماعدة « الاستاذ ؛ ومن نين جیع العمليات التي جازف بباء كانت العملية ا حالیة 
أكثر هاخطراً . لکن الدون آنيئها تستحق أن بتعرض هذه الجازفة من أحلها , فحين كان 
يمرضى احدهم: كابت تحضر الادوية المصنوعة من اوراق البات» وتعنى به رفي کلم 
من الاحیان تشفيه. وحي كان يظهر في أرضها غلام من «فران الرمال ۰. كانت 
تعامله كر جل : وتعطيه أفصل ما عندها س طعام وراب . كانت الخطة ممازفة ء وربا 
لن تعطي أبة نتيجة وبيدرو بالاء بعد أن یذرق السجن بصمة أيام » سيننهي به الامر 
إلى الاصلاحية . هناك حيث الحياة اشد بسا من حياة الکلب . ولكن كانت هناك 
فرصة لأن تنجح الخطة وسبلعب بیدرو بالا لعبة الكل بالكل على هده الامكانية . 
ورصل إل ساحة «المسرح». كان الطر مطل ء ورجال الشرطة يتقون الطر 
بمعاطعهم . وراح بیدرو يرتفي على مهل. طلعة ساو بتر » وسلك الطريق عير ساو - 
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وقد رانقه جوار غراندي و القط ۱. 


میدروء واجتاز ساحة ہ الیداد ٠‏ وسلق شارع روزاریر ؛ والآن آصبح امام ہ ار كز 
الرلبمي للشرطة ٠ء‏ براقب النواهذ و تحرك ر جال الشرطة , رالفتشي الدیس کانرا 

ن دقيقة وأخری . كان یر نرامء دافعاً لقضبان الحديدية إلى 
الصریر رائداً س اصاءة الشارع الصاء اصلاً. وقد ابلغه الحارس وهر صديق درن 
آنیٹھا أن نال « أوغرن ؛ موجرد في قاعة العتقلي , ملقى على خزانۂء في وسط اشیاء 
أخرى مسوعة, صودرت أثناء مداممات ععتلفة قامت ہا الشرطة لممارل لصوص ون 
هده لقاعة . كان بوضمع أولكك الدين اعنقلوا أثناء اللیل : قبل أن يبري استجوایہم 
سواء س قمل المد ردي أو س قل مفوصي الخدمةء والذیں يجري أرسافم بعد ذلك 
!ما إلى السحون, وزما إلى الشارع (أي بطلق سراحهم) . ورصاك؛ في راوية؛ في البدء . 
في حوابة كانت تمتليء بسرعة ثم إل حانها أو فوقها . كانت توصع آشیاء غير ذات 
عق حرت مصادر تم آتا» مداہمات رجال الشرطة و کات غطة بيدرو بالا تقوم 
في أن يقصي اللل , أو شطرآ منه ء نی قاعة المعنقلي, والخروح (ادا استطاع الخروج) 
كان يجهولاً لدی 


يد حلون ویګرجون. و 


حاملاً تمتال الآنه أرعون ركانت لدى بيدرو الا أفضلية كميرة 
الشرصة وبالاصافة ال دلك کب جد أ من اراس يعر فونه كمنشرد في 


الشارع. رعم أن حیع الحراس» وحتى تعض المتشی؛ برغون نشدة في القبض عل 
زعم ۰ فرساں الرمال 0. وكانوا يعنبون عه فقط أن في رحهه ندمة. وام پیدرو بالا 
يده على هده الدءة . لكهم كانوا يظنونه أطول قامة , ما هر في الواقع ‏ ر کانوا یعتقدرں 
أن ميد رو بالا هو حلاسی, وآکر سنا . وإذا ما ترصلوا لمعرفة رعم « ثرسان الرمال ٤ء‏ 
قاسم لن پرسلوه ال الاصلاحية . حيث يهل الفرار » بل سير سل إلى الجن حیث 

لا يهل البرار على كل حال ۔ 

سار یدرو نالا حتى كاصو - غرائدي. لكنه لم يعد بسیر بتلك الخطوة اللاسالية» 
حطوة لص شوارع المدينة . بل كان مضي الآن وهو يتريح مثل ابن عار وقد اسدل 
کاسکے عل عينيه نسب المطر ء رافعا قبة سترته السوداء ( كان صاحبها لي نلامي . 
رحلا طریل لقامة) 1 

كان انار س یقف تحت شجرة بسبب الطر ‏ واقترب منه يدرو بالا . كوا 


خالف وحن خاطب الحارس » كان صوته صوت ولد خائف من لبل الديتة العاصف : 
- سدی الخارس.. 


تفا له اما سر 


- ماذا ترید 


1۹ 


- آنا لست من هنا. أنا من مارغراندي . وقد جثت مع والدي الہوم . 

لم یدعه اخارس يكمل کلامه , بل قاطعه : 

- وماذا تعمل هناء با صي ؟ 

- لست آدري أين أنام أود أن تسمح لي پالترم عد الشرطة . 

- مقر الشرطة ليس فندقأء أيها الأزعر . ہیا اذهب من هناء اذهب وأشار إلى 
میدرو بالایتعاد . 

حيتكد حاول ببدرو امام المحادثة ؛ لکن اخارس هدده بهراوته : 

- الا رم في حديقة , اذهب من هنا 

دعب بیدرو رعل وحهه غم وألم. واستمر احارس برصد الغلام . وتوقف یدرو 
عند محطة الترام , وبقي بننظر لم ینزل احد من الحاملة الأو : ولکن من الحافلة لتانية 
بزل زوجان. انقض بيدرو نالا على المرأة ورای لرحل أن الفلام بريد أن پختطلف 
يحمظتها . فأمسك به من ذراعه . وکاں الف يقوم بالعمل بصورة سيئة» بجبثلو رآه 
احد من جاعه ہ فرسان الرمال » گا عرف أن هذا الغلام هو رعيم وکا ا حارس 
الدي تابع المألة قد وصل اليهم. 

5 الأنء على هذا الحو ات لست من هنا أيها اللص السارن . 

وابتعد ء قامصاً عل بيدرء بالا من ذراعه . كان الغلام سیر ووجهه نصف حاثف؛ 
رنصی ضاحك 

- لقد لت مدا لكي نمض علي. . 

- ماذا؟ 

- اد كل ما قلتهء هر اخقیقه . إن والدي بجار , ولدیه رورق في مارغر اندي 
رانلا آمري 00 بت لد 


رم تركي ویر بت سس 


تحص عل رنه لدي مکان أنام فيه. 
- ولرس طويل. 
کان ذلك هو الجواب الوحيد للحارس۔ ودخلا ال مركز الشرطة. واجتاز 


احارس رواقاء وترك بيدرو بالا ي غرفة العتقلي . كان میها خسة أو ستة رجال. 


وقال اخارس مزعرا ۱ 
۔ الآن تستطيع الوم . با ابي امك الجدير : ربعد ذلك حين ساي الفرص + 
مٹری کر من الزس ستتام ها .. 


۲ 


لزم میدرو الصمت . ول يره العتقلون الآخرون أي انتباه؛ و کانوا هتون أكثر 
بكثير بشخص لوطي قبض عليه؛ وهو بقول أنه بدعی « مارینیت ».وف احدی 
الزراياء ماهد بیدرر الخزانة. وكانت صورة و أوغون» على جائبهاء قرب سلة 
الورق. وفي حیں كان الآحروں یتحادئون: لف تمثال أوغون ( یکن كيرا و کان 
هاك الیل آکو منه بكثير ) ي سترته . وتمدد على الأرص . روضع يده على الرزمة . 
وتطعر بالرقاد . 

استمر معتقلو تلك اللبلة بسخرون س اللوطي . بامتشاء رجل عجوز كان يوتعد 
في ر'وية کان ببدرو يهل ما اذا كان ناه الرجل من البرد أم من ا نوف الكنه سمع 
صرت زعي شاب 

- من الدي فض بكارنك ؟ 

- ار دعي. هکذا أجاب اللرطي صاحکاً 

وقال الآحرون. لا . احك لناء احك 


۳۹ 


نگ » ماریتیت ۰ 


,. انه لبوبولد ‏ آه! 

استمر العحوز يرتعد. ولاحظه في الزاوية لص عفر السل وجهه : 

- لاذا لا تلصق ہذا السجوز ؟ 

هكدا سأل الرنحي الدي كان پملك لاىاء الفتى السمی « ماریبیت». 

قال لعی اللوطي. ألا تری اننی لا أركض وراء العجائز ؟ مم » هذا يكفي ؛؛ حل 


والآن. کان حارس يصحك عند الاب والتمت الرجل المحفور الوحه غر 
العجور الدي انکمش عل نفسه 

- آما آنت. فكنت تريد تماما لو أن هذا العنى. «مارینیت ہ قد دبرك .. أليس 
كدلك يا عاه؟ 

- أنا رحل عحوز ول ابعل أي ثي هكدا همس العجوز أكثر من کون 
تک آنا م ايمل أي شيء وابنتي تنتطرني 

حرر بيدرو الدي كان معمض اليی, أن الرجل كان يکي . لکن بدرو استمر 
بتظاهر بالنوم . كان تمثال ہ أوغون ؛ ی رأسه وواصل العتقلرن يمزحرن في صدد 
الفى اللرطي والمجور . إلى أن رصل حارس آحرء قال للعحرز : 

- اساء اميا العجور.. هيا با 

قال العحور محدماً 


4۸ 


نا مأفعل أي شيء إن ابتتي تنظرن. . كان عاطب 


الجميع . اخراس والمعتقلين» وكان ير تيف بشدة بحيث أن الجمیع أحوا الا » رحتی 
اللص الحفور الوجه» قد خفض عينيه ٠‏ كان الفتى اللوطي وحده یشم . 

م يعد العجوز . ثم جاء دور الفتى اللوطي . وغاب فنرة طويلة » وقد اوضح الرجل 
المغضن الرجه أن ہ مارينيت ه هو من عائلة طببة وبالطبع . كان قائد لشرطة ببری 
تصالاً عاتمياً بأعله , طالباً أن يحضروا لاخده, لكي لا يضطر لاعتقاله هده الليلة 
وبين حين وآخر؛ حين يتعاطى كمية كيرة من الك ركابين؛ كان يحدث فضبحة في 
الشارع » ویعتقله أحد الحراس . وحين عاد « ماربنيت» كان ذلك فقط لاحذ قبعنه 


وحيئذ رأى بيدرر بالا ملقى عل الأرض فقالء 
- إنه فی جدآ هذا الفلام. لک حیل جداً ‏ مق بیدرو رعیناه معمضتان» 


۔ ماذا تصم هیا يا جرذ الكنية ۲ 
ا 3 
- هدا لا ينيك یا شحرة السعادین. هکد! اجات بيدرو الرجل ذا الوجه 
الفرغ 
سے جو ہو یہ للآخرين قصة پیدرو . لکن الرنجي الشاب 
عى بدورہء وبقي الباقرن صامتیں کانوا یعلمون أن الز نحي قد سدد طعنة سكين 


إلى رجل في مقهی . وجي عاد : كانت یداہ منورمیں سن الضربات التي تلقضاما۔ 

راوفح قائلا ٠‏ ۱ 897 5 
۔ انبم بقولون أنه ستجري محاكمتي بسبب جروح حفيعة... أماهمء ققد 

سددوا ان دزينتي من الشربات. 

وارٹی فيها. وصمت الآخررن هم ایصا. وتنا 


رصمت ؛ ومحث عن راوية 
راحدا بعد آخر حيث کان يستجربهم الفرض. كان يطلق سراح البعض ؛ رالآخرون 
پرمنون إلى انس وآخرون بعردوں وقد ادماهم الضرب. و کات العاصفة قد 
هدأت و کان البهار يشرق وكان بيدرو آخر من استدعي للاستجراب. وترك السترة 
لتى لف ہا صورة : آوعون ٠‏ . 

كان المغوص محاباً شاباً يتلألاً في اصعه خاتم مرضع بباقرنة حراء و کان يد حن 
السيعار وحیں دحل میدرو مع الحارس : كان المفرض يطلب القهوة بصوت عال. ظل 
ببدرر واققاً امام الکتب : ساكناً بلا حراك. وقال ا حارس: 


۹۹ 


- هذا هو الغلام الارق في کاموغراندي 

آثار الفوص بیده: 

- انطر اذا كانت هذه القهوة ستصل أو لا تصل 

انسحب الحارس رقرأ الفوض تقریر الحارس الذي اعتقل بيدوو بالا + نظر إلى 
الغلام: 

- ماذا لديك لتقول؟ ولن تكذب طبعاً. 

دوى بيدرو نصوت خالف قصة طريلة. قال إن رالده صياد في ماوغرامدي , رأنه » 
ل مدا البو م بالدات , ل الصاح جاء مع الزورق .واصطحيه, ولکن اثر ذلك , عاد 
لكي يحصر حولة ثانية. رتر که في المدينة یٹنزہ لأن الصیاد سیعود مرة ثانبة إلى باهيا في 
فترة بعد الظهر ‏ وحيكد بتطبع الغلام العردة مع والده. لكن العاصفة هبت فحالت 
دون عردة أيه ء وهو أي القلام الذي لم بكن يعرف أحدا بقي تحت الطر » درن أن 
يعرف أیں سینام. وسأل رجلا في الشارع اين يمكنه انوم فقال د ني محمر الشرطة :- 
وحينئد طلب من الحارس أن يصطحه إلى المخفر » لکن اخارس رفص ذلك وهوء 
أي العلام. تطاهر حبئلد بأنه يريد سرقة امراق لكي يقودهالحارس إلى مر کر 
الدر طة فینام تحت سقعه 

- وهكد بأنا لم اسرق وم أفر ... هذا ما قاله في ختام افادته 


قال الفوض, الذي كان يتذوق قهرة بعرات صعیرةء في نقسه: 

۔ مستحيل أن يحتلق غلام نی مثل سنه قصة کهده...۰ وأثر ذلك ونظراً لأنه 
كان لدى المعوص - الحامي ميرول أدبة . فقد عمس قاثلاً: « هذه الحادثة ستکون 
قصة هائلة ٠‏ واسم بشاثة رسأل بیدرو. 

- ما امم والدك؟ 


- أوفسو سانتوس» وقد اختار اسم بجاو معررف في مارغراندي. 

- اذا كان ما قلته لي صحيحاً ؛ سأطلق سراحك . وإذا تسین أنك تريد خداعي 
ہذہ الفصة, نوف تری. 3 

ودق الجر مستدعباً الحارس كانت اعصاب بيدرو متوترة حد. ووصل 
الحار س : و أله المعرص ما ادا كان لدی الشرطة سجل بأسماء صيادي مارغر اندي ؛ 
الدیں یرسوں على أرصفة السرق- 

- عم يا يدي » يوحد سجل. 

- اذهب وانظر ادا كان ني اسم المسادیں صياد اسمہ اوغستو مانتوس وعد 


۱.۰ 


وأبلعي الحواب. ولکن عحل لأن ساعة خروحي ند اق 

نطر بیدرر بالا إلى ساعة الجدار . كانت تشم إلى الساعة الخامسة والنصف صباحاً . 
وعاب الحارس بصع دقائق: رم يعد الموص تم ببيدرو , الذي كان واقفاًء أمام 
مکته ثم عاد اخارس: وتال: 

- سم يا سيدي» هناك صياد عل هذا الاسم واليوم الذات ‏ كان على أرصفة 
الساحق ثم عاد بعد قلیل 

آشار العوص بيده و تال للحارس. 

- اطلق سراح هدا الازعر . 

طلت بیدر رو الادن بأخد سترنہء ووصعها تحت ذراعه» وما كان بن أحد أنه 
عمل تحت طاتها صور ة 
الخارس على الباب . واجتار بيدرو ساحة » المحزونين ١‏ ودار حرل اللکنة القدية ٠‏ 
ورصل ال عاسرا دي سم والان 'نطلی راكصاً لكنه سمع خطى خلفه . کان يندو أن 
ماك من يتبعه ونظر . فإذ بد الاستاذ ,٠‏ وحواو غراندي, و د القط » پر كضون 
ڑچ إلى أن وصلوا الیەء وسألهم وقد ألم به الفصول: 


۔ مادا تصعرن ل هذا الکان ۶ 


آرغرن » واجتاز العلام والحارس الرواق محددأء ونر که 


حك ہ الامتاذ ١‏ رنه 

_ ألا تری آنا خر جنا الآن» نساعة مبكرة؟ کا نروح وتجي» هنا. كنا سیر 
دون فعل أي شيء» حیں رأيناك وأنت منطلق وكصاً. . 

رفح یدرو سرت وأطهر تال , آوفرت ». وأطلق جوار غراسدي ضحكة 
A‏ 

مزلوا على الساحل انتزلق, سبب الامطار التي هطلت في اللیل. وسار ببدرر يالا 
ہم صاحيه » وهو يروي فيا مفابرات الليلة . وسال « القط :۰ 
م 

أراد يدرو ل المدء أن بقل لا لكنه اعترف قائلا : 

۔ لكي اقول الحقبقةء لقد استول علي خوف من المصيبة رالصية هي السجن . 

لكي حلصت مها . وضحك تلامح الوجه المرتعب 
الياء الأں زرقاء . صافیةء بلا سحب؛ والشمى تتلالاً وهناك » من الطلعة , كائرا 


نف حتى نیلا؟ 


جواو غراندي. كانت 


يرون القوارب التي رج من رصيق ٠‏ السرق +. 


حيبت یبتسم الله مثل زنجی صفیر 


کان الطعل نسوع اغراء كميراً حداً ۰ ما كان يقال إن هدا ظهر لأحد ايام الشتاء 
كانت العمس تصب عل الشوارع صياء قطیفاء فم یکر حرق؛ بل كان دفته مداعباً 
ة وك الحديقة الاقرب . كانت الازمار نتفتح في ماقات من الألوان. 
الررود والقرنفل والد هليات والبتفیج . وف الشارع کان يبدو ان ية 
عطراً لديداً رقيقاً إلى اقصو ہی حد , لکن + سكر الشعبر الشعير ١‏ كان یجس أن هدا العطر يفذ 
إل حياشيمة. ويسكره ». وعند پاب برتفالیین اغنیاء أكل غداء كانت شه مأدبة 
ثي حد ذاتها إن الحادمة التي احضرت له لصح االيء قد قالت وهي تنظ ۳ 
الشوارع ٠‏ د إلى تمس الشناء » والرحال الدیی رون بدرن معاطف: ٠‏ 

ان مهار جمیل۔ 

هده الکفیات رافقت ١‏ سكر الشمیر » في لشارع. . كان التهار ججبلاً, ر کان لفلام 
یں عفي عير سال > صافراً ملحن سامیا علمه اباد ہ حي الله الطيب ٠»‏ مند کر 

ااا جور ببدرر قد وعد بأن يععل کل ما يستطيعه لادخاله إل دير لندر اسة 
والعماده . لعد قال له الب حوز رو آن کل هدا انال اطابط » الشامل للا من 
ولاس. هو هيه من الب وأته يجب أن يعمد الله عليه . وراح « سکر الشهي ء يتأمل 
لمماء الررقاء حیث لا ند أن یکو انه الطيب موجردا' وشكره پابتامة ؛ كان يفكر 
في أن الله مسر عت اطيب. ولسدى تفکیرہ في الله الطب 
نکر أيصاً في * فرسان الرمال ؛ء كانوا یسر تون ویقانلون ي الطرقات, ویلعنون: 
نون وید دون الزغيات الصغیرات عل الرمسال: ویر حسون أحجاتاً 
طصسات حجر أو مع ذلك کانوا طبینء وبعظهم 
أصدقاء بعص . وإدا کانوا یفعبرن کل عد الأشیاء؛ ذلك لأئہ لين لحر أب رل 3 
ولان حیاتہم کات حباة لا تصس همالرغیف, ر کانوا ینامون في مبنى لا سقف له 
تفريياً ۔ ولو م بكونوا یفعلون كل تلك الأشياء لاتوا جوعاًء نها كانت نادرة المازل 
التي تعطي الطعام لراحد مهم وللآخر تعطي الياب . والمدينة بكاملها لسن تكنني 
۱۰۲ 


لاعطائهم جميعاً اللاکل واللمس, . وفکر , سکر لشعر ١‏ بأنهم جیعاً محکوم علیہم 
بد حول ا ححب, وبيدرو بالا یکی یژس برحود الححي, ركذلك ١‏ الاستاد » لم يكن 
يسن ندلك كانا يسحران من » سكر الشعیر ؛؛ أما جواو عرائدي؛ من جهته , فقد 
كان پژمن س كسابعو , رب ٠‏ اومولو »» وبآخة الزنوج الدين جاژرا من افریقیا. إن 
پیت اله ابطیب 0: الدي کاں صباداً مجاعا : رراقصاً مصارعاً لا مثيل لهء کان 
بزمن هو أیصأ بأفة الرمرح, و كان بخلط بسهم ودين القدیسیں البيشى » الدين جاؤوا مر 
أررونا. و کاد الأب حرز به بيدرو يقول إن هده العتقدات هي كلها ارهام وترهات. 
وان مدا خطأ. ولکں لیوا هم ء فر سان الرمال ہہ مسؤولين عه دحزت سكر 
الشعبر , رسط جال المهار. (دن؛ فكلهم عک م عليهم بدخول الجحي © كان اجحم 
مكايا للدبران الابدیه ؛ حيث يحترق الحکرمون طرال حیاتہم: وهده الحياة لا ننتھي 
آندا ول اي يرحد شهداء محھولوں حتى ص الشرطة؛ وحتى مس الاصلاحية. 
وقل مہ أيام . اشاء مو ية لابيداد »مع ١‏ سكر الشعير ۾ راھا ألما 

بصف اخحم, وعلی القاعد » كان الرحال والشاء يتلقون كلات ال راهب الارية 
و کاہا صردات باط . كان الراقب آحر الفرن. والعرق بسیل مس وجهه. وکان 
كلامه مرتكا. وعم هدا الكلام, كان الححم يبدو أكثر رهبة أيصاً ء والسئة اللهب 
تلحس الاجساد التي کات جل على الارصء وقد انصرفت إلى الب والايدي 
شيقة ماش موق قامت بالسر قة » رباستمال المتجر والمومی . كان الله عر 
خطات الر اهب , هو الله ا مقافي الدي يعاقب , ولیس النه الطيب للنهارات الجميلة التي 
نصیٹھا الأب حوزيه بيدرو. وائر دلك ؛ أوضحوا ل ١‏ سکر الشعير. أن اله مو 
الطيبة اسمصوی . والعدالة القصری . وغلف ١‏ سکر الثعير » حبه لله الطب بغلالة من 
الخوف إزاء الله, ومن الآن نصاعدل ؛ سكر الشعير ہ مقا بي الشعورین 
كانت ححياته الحياة الشقية لولد منشرد تخل عنه الأهل والناس : وعلى هدا الاساس » 
کاس حبانه تحكم عليه بحياة خطيئة , وسو قات شبه يرية؛ وأكاذيب على ابو 

الناس الاغياء» رلمدا الس لي جمال هذا اليو م البدیع ء كان « سکر الشمیر ؛ يتأمل 
السماء بعینیه اللتبی وسعھھا اخوف: وطلب إلى اله الطیب الطیب جداً . (لکنه عادل 
ایصاً . , ) العفران لخطاياه , رخطایا د فرسان الرمال ٠»‏ رداقه. فغي البدء . لم تك 
العلطة غلطتهم . و كان لطأ خطأ اميا 
یقول ان العلطة هي علطة اخياق, ذلك لأنه كان يعلم أن 
البصمن هم حياة معرأة من الأفات والذنوب . ولكن ؛ بعد 


کانت 


كان الأب جوزیه 
هذه هي الوميلة الوحب 


۱.۲ 


مات اا مہ موی وش رہ 
دادام أعلن هذا أن الغلطۃ هي غلطة اللجتمع انسي: 
ما دام هدا لا يتغير ء فان الأولاد 


لن اد جروس سو کی 
الأب جوريه بیدرو لن پنسکن بدا من فعل أي شيء لاجل الأرلادى لأن الاغنیاء 
سبسعونه من ذلك . في ذلك البوم : أحس الأب جرزيه بيدوو بأسی كبي» وحين 
حارل ٠‏ سكر الشمير » تمزیته مرصحاً له أنه لا بنبغي اعاوة أي اناه لآراء جان 
دادا أجاب الأب وهو بیز رأمه ازيل : 

- هناك احیان اترصل فيها للتفكير بأنه على حق » وأن كل ي» يجري بالقلوب. 
لک الله طیب؛ وهو سیتمکن من المداو 


کان الأب جوز 


بيدور يعنقد أن الله سيغفر . و کان الأب يريد ماهدةالأولاد . 
وما لم يكن يحد ‏ إن لم یکن الوسائل للتوصل إل ذلك فمل الأقلى : مع الأسفب»جدارة 
امامه ( كان جميع الناس ير يدون معاملة « فرسان الرمال »ما كسحرمين. و إماكاولاد 
يائلون الاولاد الدين ربوا داخل پیت وعائلة) كان الأب جرزيه ببدرو بجس با 
يشبه البأسء بل وأحیاىاً يكون فاقداً الاتجاہء ضائعاً . لكنه كان يأمل في أن اف 
سيلهمه لي يرم من الأيام » وبانتطار ذلك یکن يعيب عن الأولاد . مع غياحه احياناً 
في ابعادهم عن أعمال شريرة. . بل كان احد أولئك الدين اسهموا هي قطع دابر اللواط في 
الجهاعة . وقد شكل هذا احدى التجارب الكبرى ي كيفية معاملة ٠‏ فرسان الرمال ٠‏ . 
وطرال ما كان الأب جوزيه بيدرو يردد بأن س الفر وري ااتخلص من اللواط لأنه 
خطیلة » ولأنه شيء قذر وشع , كان الأولاد يسخرون منه خفية: واستمروا في 
مضاحعة الأولاد الأنتى سا رالأجل. ولکن , حين تال لهم الأب يساعده هذه الرة 
٠‏ حسيب الله الطيب» أن اللواط عمل غير جدير بالرجلء رأنه بجعل الرجل شبيهاً 
بالمرأة: مل رأسوآ من المرأة. اتفذ بيدرو بالا تدابير قاسیةء وطرد ممبي اللواط السلييين 
من ا جماعة . وبالرغم من جهرد الأب حوزيه بيدرو » م يقبل یدرو بالا بعود تيم ید 

۳ اذا عادو فستتكرر القدارة, یا ابت . 

وقد انتزع پیدرو بالا اللواط من بيئة « فرسان الرمال ١‏ کیا بتتزع الجراح زائدة 
دودية ملتهبة من جم رحل. . وكان الأصعب , بالنسبة للأب جوزبه در الترقيق 
ہیں الأشياء لکه كان يتحمس طريقه , ويبتسم أحياناً بارتياح للنتائجء وان کان جان 
دادام؛ رغم کل شيء؛ بضحك منه؛ وينادي بأن الثورة وحدها هي التي سوي 
کل هذه الأمور کیا ينبغي . رهاك في الأعلى » في الدينة لعليا. كان الرجال الاغنیاء 
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والنساه یطالبون ب پسجن «فرسان الرمال» أو أن يجري ادخاهم إل 
» التي هي أسوأ من الجن رعناك, تحت عل ارصفة ا ینا . كان جا 
دادام بريد التخلص من الاغنياء ء وتحقیق المساواة کل شي رإعطاء الدارس 
للأولاد الصغار و کان الاب من جهته , يريد اعطاءهم المتزل والدرسة , والحنانء 
والرفاهية ٠‏ دون الاورۃء وبدون التخلص من الاغیاء . ولكن في كل ناحیةء كان 
يقوم حاجز . كان الأب بحس بأنه ضائع » و کان يطلب إل الله پلهمه . وبشيء من 
الرعب ء حين كان يفكر في هده المسألة : کان يعطي الحق ء حتی دون أن يدري لعامل 
المياء جان دادام . وحيتئذ كان يلم بهء أي اخرري جوزيه بيدروء الخوف» لأن ذلك 
يكن دروس أساتذته, وکاں ملي طرال ساعات لكي پر اللہ طريقه . 
بين , فرسان الرمال .. كان ہ سكر الشعي » الکست الكبي لاب جوژیه تيارو . 

وقد كانت له سمعة بصفته أكثر اعضاء الماعة شرآ وكان پروی أنه قي أحد لأا 
عرس خلحره في غلام ل يرد أن يقرصه نقوداً ‏ وکان يزيد غرس خنجره ببطہ ۽ 
دون أن یر تیف حتى سال الد واعطاء ٠‏ الولد آخو کل ما طلبه . ولكن يروى أيفآ 
أنه عرس موساہ أيصاً فی جسم یکو - الشحم .٠‏ حين كان هذا الخلامي بعذب هو 
جازف بالدخول إل المتودع مطارداً الجرذان. ويرم راج الأب جوريه بیدرر یت 
عن الله » والسماء والمسیح و الطيبة والتقی ء أخذ ہ سکر الشحم ٠‏ یتفیر . کان الله 
ینادیه و کان يسمع صرنه القوي عم الستردع. . وکان یری الله في احلامه ويسمع نداء 
الله هدا الدي كان يتك عنه الأب جرزيه يدرر . واتيە يكل كائته تمو الله , وكات 
بصلي أمام الصور ر التي أعطاء اياها الخرري وني البوم الأول قوبل بصقير السخرية في 
ار مقرب را ی اتاد ا ل و . وفي الوم اي » قال له 
الأب انه . أي ؛ سکر الشعبر ٤ء‏ قد أساء العمل , وأنه کان عليه أن يتألم من أجل اف 
وحينئد اعطى : سکر الشعير : موساء الجديدة تقریباً إل الصي الذي صر به . واب 

ذلك | بضرب أى غلام آخر وكان بتحنب المجادلات والخلافات؛ رإذا كان لم 
يتحت الر قاتء فدلك لأنها كانت رسیلتھم للعبش؛ بل وسيلتهم الوحيدة كان 
٠‏ سكر التعير ١ ٠‏ يعس نشدة بدعوة اللہ وكان يريد أن ینام من أجل الله وساعات 
وساعات: كان بر کم في الستودع راقدا عل الأرض ؛ وکاں بصلي حتی رهو متهالك 
تعاس وبہرب من الر فییات الصغيرات اللواقي کن بعرضن عليه بجامعتهن على رمال 
الساحل الساحة ربکت حيكد كان يمل الله الطیبة النقية , ويقدم أله لقاء الآلام التي 
عاناها اللہ عل الأرض اثر داك » جاء ذلك الکشف عن الله القاضي ء محقق العدالة ؛ 
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( بالنسية ؛ لكر الشمیر ١ء‏ أمسع هذا الاله النتقم) واجتاح خوف اللہ قلبه» واختلط 
مع حب الله. واصبحت صلواته أقل طولاًء نکان هول الجحم يختلط بنعم الل والتم 
الثي يحطبها کان یصوم أياماً بكاملها. وأصبح وجهه نميلا مثل وحه زاهد مىك . 
كانت له عينا صوفي, و کان يعتقد أنه یری الله عبر لبا الرقاد . ولذلك كان ببعد 
نظراته عن أرداف و بود الز بات الصغيرات اللواتی کن يسرن کأنین يرفصن ء عل 
أنظار الجمبع » في أزقة المدينة المقيرة ركان يأمل في أن بصبح یوما كاهناً لالمه, رن 
یمیش فقط للتأمل فيه . وأن لا يعيش إلا من اجله. و كان حب الله نس الأمل في 
اجاح . وأن الخو ف من الها تحقم من خطایاء سكر الشعبي و كان وله يائ ا من الحلاص . 

وهدا ا حبں وهذا الخوف. میا اللدان کانا يمعلان ہ سکر الشعير و يتردد امام 
هذه الراجهة الزجاجیةء في ماعة الظهر هده الملأى بالجرال. الشمس لطيفة وثیر3» 
والاز مار تتفتح في ا حدی ٭ وفي کل مكان يسود الحدوء واللام . ولكن كانت أجل 
ہیں جميع الأشياء مده الصورة للحبل الا في » مع الطفل بسوع, التي كانت على رف 
هدا الحانوت , ذي الباب لواحد . وف الواجهة الزجاجية. صرر قديسين» وكتب 
صلاة تمينة التجليد ء ومسابح ذهبيق وذ خیرات فضية . لکن في الداخل . في آخرالرف 
الذي بصل إل اباب كانت عدراء یسل تمد الطفل برع نحو ؛ سكير الشعير ٠۰‏ 
واعتقد « سکر الشعير » أن العذراء تريد أن تعهد إليه باله الطيب» الله الطبب الصخر 
رالماري تماماً. الغفبر مثل ہ سکر الشعير ». لقد صنع النحات الولد نحل والعدراء 
حزينة حداً مزال صغيرها عارفة اباه أمام الأشخاص البدناء والأغنياء. 
لذلك كان التمنال بیقی في الحاز بوت ولا سباع . إن الطفل 
يرع في الصور والقاثیل المعروفة هو دالا طفل جمیسل بديس. بهبلة 
ولد غيء اله غي . وهو هنا اله فقبر » ولد ققبر مشابه ماما ل «سکر الشعير »ومشايه 
أكثر أبضاً للارلاد الاصغر في الجاعة» ومائل بالفسط لوئد في المهدء البالغ بصعة 
#شهر فقط سن العمر . الدي ترك يوم في الشارع » حبث مانت امه بتر و رقي 


تممه میں ذراعيها . والدي احضره جواو غراندي إلى المتردع » حیث بتي حتى نهاية 
فترة بعد الطهر ( ركان الأولاد يأنون ویننظروں ربضحکون من «الاستاد » وسن 
الزعم » النهسکی لي تأمي الب والماء للطفل ار ضیم) . حتى جاءت الاي دي 
سانتو آنينها . وأخذته معهاء مرقدة أيأه على صدرها. مع عارق وحید » هو أن هذا 
العائل مر زحي في حي أن الطمل يموع هو أبيض . وبالاجال, فإن التثايه کامل . 
إن له وحها با كيا . هدا الطفل بسوع اغزیل والفقر , میں ذراعي العدراء . وهذه تبدیه 
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إل , سكو الشعير ہء ولداعيات و سكر الشعي و رب و سكر الشمیر ». ومناك في 
الخار ج النھار میلء والشمس رحيمة , والارهار متفتحة . ووحدهء في هذا مار 
الطمل بسوع جائع وبردات . إن ہ سكر الشعير ہ سيأخذه إل مستودع و فرسان الرمال ؛ 
وسبصل لأجله» وسیعنی بء وسيغديه بحبه. الا بظهر للنظر ماما أنه بعکس مي 
یل والصور؛ لیس الطفل يسرع وسا بين ذراعي العذراءء وأنه حر بين يدا + 
وأا تقدمه لحنان و سكر الشعير ». وخطا خطرة إل الأمام رف داخل الحاتوت» 
کات آنة و الزبائن » رهي تجرب على شفتیها ماركة جديدة من اجر 
الغفاء وليس ما هو أبط من أخذ الطفل يسوع . رمد ہ سکر لشعي ؛ قد لیخطو 
حطوة أحرى و لکن ځوف الله اختاحه . وظل ساك بلا حراك . بفكر . وهو في خوفه ٠‏ 
أقسم بأنه لن یسرق الا لكي بأكل. أو حن نقضي بدلك نوا الجراعة ؛ أي القيام 
بعملية سر يعبنه للفيام بہا بيدرو بالا ذلك له كان بقدر أن خيانة القواني ( نا | 
کب لكنها كانت مسجلة في مسي کل ولد من أعضاء الجاعة ) إن خبانة قرائ 
٠‏ فرسان الرمال » كانت أبضاً خطيئة. وهو الآن سیسرق الطعل يسرع ٠‏ لا لشي 3 
ليكون معه. ولعذیه مان . كانت هده ان لا يفعل ذلك لكي يأكل » اد 
لكي بطع قواہیں + فر مان الرمال ہ كانت هده خطيئة: انه يسرق ليس من أجل أن 
بأل ولا لكي يندفاً. إن اله عادل» وسبعاقيه؛ وسوف يسلمه لنبراں لچم 
التأججة . وسرف يحترق لحمه : ونداہ اللتان سنا ان الطفل يموع : ستحترتان طوال 
حياة لن تنتهي أنداً قد كان الطعل بسوع ملكاً لصاحب الحانوت. لكش هدا لدیہ 


اطفال ‏ يسوع كثيرون , وجيعهم بدناء وسوردوںں كثيرون میت آنه لن 
بالق لعقدان واحد ‏ جيل وضعیف البنية جداً ! والأخرون کارا ملفوفي في أقمشة 
مین دا اقمشة ررقاء سیاویة لکن من النسيج الغا | أما هذا الطفل یسوغ+ 
ذكان عارباً تكلا , وکان یعس نالود في بطنهء کان ناحلاً مویلاً ء وحتی من النحاتِ 
م يحصل على أي حنان . وكات العدراء تقدمه ل ء سکر امير و ركان الطفل حرا 
ہیں ذراعيها إن لدی صاحب اخابوت کنیا من الأفصال۔ يرع كثها .. 
فكب سیر بالقص ادا عقد مدا الطمل يسرع ٠‏ ا مزيل والماري؟ ولعل صاحب 
الحانوت لن يعلق عليه أهمبة . بل ربا سبصحك حي سبعلم بسر قة هذا الطنل يموع 
الذي لم يتوصل أبداً لببعه؛ والذي كان حرا بين ذراعي العدراء » رالدي امامه كانت 
النساء التقیات اللاي بأتين للشراء يصحن مرتسات: 

- کلا لیس هذا لا !انه قبيح جداًفلیغفی لي اللہ ۔ رهو نوق دلك» 
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معصول عن ذراعي سيدا العذراء. إنه سوف يسقط على الأرص» وينتهي الامر .. 
۷ لیس هذا 

وبقي الطفل برع هنا . كانت العذرا» تقدمه نان اثارق ولکی لم يكن احد 
يريده لم تكن الساء التقیات بردنه لأجل زارية مصلاهن في منازهن» حیث يوجد 
آطعال - یسوع آخرون, یتعلرن صنادل فضية, ومتوجون بناج ذهي , ورأی اسکر 
الشعير ہ فقط أن الصفبر بسوع حالم رظان وبردان ایض وكان يريد أخذه. لکن 
٠‏ سكر الشعي ١ل‏ نکن لدیه نقود, كم م تكن لديه العادة لشراء الأشياء . كان یستطیع 
آحذه. كان يتطيع أن يعطي الطمل برع ما يأكله, وما يشربه, وما یرتدیەء کل 
هذا بتمده س حبه لله .ولكن إن فعل ذلك أي إن سر ق الطقل يرع : فسوف يعاقبه 
اله » رسوف تلتهم نار جهنم كل حياة و سكر الشمي التي لا تتنهي ؛ ويديه اللتين 
ستأخذان الطفل يوع ورأسه الذي بفكر قي أخده وحينئذ تذكر ؛ سكر الشعي »أن 
البة وحدها تشكل خطیئة, وأن الشخص يخطيء فقط حين يفكر في فعل الخطبئة . لقد 
قال الاح الألمان آن الشخص يكون في كتير من الأحيان آخذاً بارتکاب الخطيئة؛ وعو 
لا یعرف ذلث» لأنه جنطيء بالفکر » نخان ٠‏ سکر الشمير » من الله . وانطلق راكضاً 
سرعة » لكي لا پستمر في ارتکاب ا خطیكة. لكه ل بر کش زمتاً طريلاً : بل وقف عند 
راویة الطریق ‏ وم يسنطع أن ببتعد كثيراً عن التمال . ونظر إل الواججهات الزجاجبة 
الأخرى. رعل هذا النحو لم يكن برتكب الخطيئة. ودس يديه في جببيه » ( كان بسا 
با ..) وحول سير أفكاره. ولکن الآن كان ير امامه الرجال العالدين إلى عملهم 
بعد الغداء » وساورنه فکرة: بعد لحظات, ميعود ستخدمو الحانوت الآخرون؛ 
وحینثذ سیکون من الستحیل اخ الطفل یسوع. سيكون ذلك ستحيلاً... و 
٭ سکر الشعیر ء إلى !مام حزن الأشياء الديبية 

هنا كان الطفل يسرع . والعدراء الي تقدمه إلى ۾ سكر الشعير :. ودقت ساعة 
جدارية الاعة الواحيدة بعد الطهر . لن بلبث أن يحفر المتخد مون الآخرون في 
الحانوت . وك سيكوبون ؟ حتى ولوف یکی هناك سوى مستخدم واحد » فان الحانوت 
صغير » بحيث يصبح مستحیلا اخذ الطفل پسوع . وبدا له أن العذراء هي هي التي تہمس له 
بدا . والعذراء هي التي تقول ل إنه إذالم يأخذٍ الطمل - بوخ فوراء فهو لسن 
لم ا ولك ا كا ا اس اس خر 
جعلت الآنسة تختفي وراء لستار الموجود في عمق الضزن, الذي فلت الآن صن 
حراسته . نعم نها العذراء التي تمد الآن الطفل برع نحر ,كر الشمی ؛ وبمقدار ما 
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يسمح فا دراعاهاء تدعره بصو عا اللطيف: 
خه زا به جیدا... اعتل به جیداً.. ۰0 
تقدم و سكر الشعیر ؛ ورأى ام وعقاب اد وبداءورأمه ني رق ق طوال 
i‏ . اكه هز نفه كأنه بلقي عنه بعيداً نلك الرؤياء وتلقى الطفل يسوع 
ي كانت تقدب له المذراء واسنده ال صدره واختفى في الشارع. 
الآنء أن الطمل یسوع, السشوه إل 
إلى" . لكته حزر الآن» 
کر وت بالبرد إن الطفل يسوم 
صدره: یش رمول يعد جائعا رلا ظآن ؛ ولا یکس ۳ 
کا كان ببشم الز نحي الصفم. حين صار في للستردع: وكان يري أن جواو عراندي 
عان عة ایب ا . بيدبه المائلقي الكمر : , في حي كان « الامتاذ ؛ يشده عل 


ڈیا مرو 


العانكة 


رهکدا ات نتم الطفل یسوم 

إن ١‏ الشارب اللطيف» هو الاي حکی لبيدرو بالا أن في ذلك المتزل بحي 
؛ لاعراسا ؛ بوجد ذهب عقدار يفقدك لمقل. إن صاحب از کیا بيدوء عو 
جامع تحف. وقد عل د اثشارب اللطيف و من أحد اللصوص أنه يوجد في ذلك النزل 
غرفة تدشرة بالحبى الذهبية والفضیةء التي يكن أن بمود بيعها بغروة كبيرة. وفي فترة 
قل الطهر. . ذهب درو بالا مشاهدة النزلء مع ہ الشارب اللطيف + . وكان عبارة عن 
عارة عصریة وأنيقة, ترجد أمامها حديقة, ومرآب في العمق۔ . وهي سکں فیح 
لأشحاص أعیاء ريصق ١‏ الشارب اللطيف » من ہیں اسنانه: ورمم ببصقته زهرة على 
لرصبت . ثم قال : 

- والقول إنه ي هذا القصر يكن عجوزان فقط |. 

وعلق بیدرو بالا قائلاً: 

- كوح جیل جداً. 

ہی خادمة لباب الأمامي ؛ وخرجست إلى الحديقة. وفي الھو الذي طهر 
تاس امدرا لوحات معلقة عل الجدران. وعلى الطاولات كانت تمائيل صخرة» 
واستغرق بیدرو بالا بالضحك . 

- لو أن « الاستاذ» رای هداء لأصيب بالجنون ٠م‏ يسبق لي أبداً أن رایت 
مثل هدا القدار من الکتب واللوحات 

- سرف برسم لوحة وحهية لي» بهذا الکبر ... وأشار ہ الشارب اللطیت ٠‏ إلى 
+ هدا الکر » بابعادہ يديه احداهبا عن الأخرى. 

ویر پیدرو بالا مرة أخرى إلى المزلء واقترب قليلاً من الحديقة وهو يصير . 
مھا نقطف الازهار » و کان تهداها النقيان يظهران تحت اللبرب الکشوف 
الرقبة والكتفي ( الديكولتيه) لأنہا كانت منحنية . كانا نہدان أبيضين؛ بنتهيان 
جلمتي قرمزیتیں. تنهد ؛ الشارب اللطیف » إلى جاننه, نت 


کن الغا 2 كانت قد رأتهاء وأخذت تنظر اليه وکانہا تسأفيا ماذا بریدان . 
حلع بیدرو بالا کاسکینه رسأل: 

- هل يمكك أن تعطینا قدح ماء إن سمحت إن الشمس قوية الحرارة 

وانشم و ماسحاً نأ بكاسكيته جبهته التى كان بسيل عليها العرق . كان شديد الاخرار ؛ 

تحت الشمس. وشعره الاشقر والطويل يسر یسٹرسل عل أذنيه بتموجات عير منسقة وقد 
بثرت اليه الخادمة معطف, وإلى جانبه , كان » الشارب اللطيف» يد حن عقب 
سیجارةء ورحله عل حاجر اغدقة الصغم . وخاطت الخادمة أولاً , الشار ب 
اللطيف ؛ بازدراء 

_ ابرل قدمك عن اخاجر پا هذا! 

تم انتسمت لیدرہ نالا 

مام الاء عو د 

وعادت مع کون ماء. وكانا كوبين لم يسبق ان رأی مثلههاء لشدة جاھا رشربا 
الا وشكرها یدرو بالا : 

۔ شکرا حزيلاً 

تم قال بصوت متخفص ٠‏ جال باهر . 
» صوت متحقص: - ديك صغير جسور . 


أحابت الحادمة . هي أي 
_ فل أيه ساعة تمر حى من هنا ؟ 
پا لك من شحص! إن عدي رجلي وهو بنتطرقِ في الساعة التاسعة مساء ‏ عند 


س الشارع. 


هذه ۱ 


۔ حا مدا الاب سأکون عند الراوية الأحرى. 
الشارب اللطیف : بد خی عقب سبجارته وهو هوي و جهه 


وذها عبر الشارع و د 
المتة ال بر نی کان جبلها . رعلق بدرر بالا - 
وهذه امرأة ناصجة تماما 


مصق ٠‏ الغارب اللطیف» عدداً می بین استاله. 
- أيضاً 3 هده الشعر السري المستعار اللء بالخصلات المجعدة. 
رع پیدرر بالا قنصصه في وجه » الشارب اللطیف ٠‏ : 
- دعي من حندك: آیها الخلاسی المزعج . 
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وعير ہ الشارس اللطیف » الحديث : 

- ماذا عن قطع الننك ؟ 

- هدا ألا عمل لأحل + ذي الرجل الرخوۃہ؛ غداً ميجد وسیلة للدخول إلى 
هدا النزل » لقضاء بضعة أيام لبه . وبعدثڈء سوف يعرف أين نوجد آئصل القطع » 
ونآتي خة أو تة وتأخذ الضاعة. 

- وستفقد طريدتك ؟ 

الخادمة الصغيرة؟ سوف أنالها هده الليلة بالذات» وحين ندق الساعة التاسعة» 
سأکون هناك. 1 

والتفت ونظر إلى اللرل. كانت الخادمة معكثة على الحاجز احدبدي. رحیاها 
ببدرو بالا مودعاء وردت التحة . وبصق « الشارب اللطبف ۱ : 

5 يا تلشیطان أي حظ لك! لم ار في حاتي مثل هذا الظ. 


بي اليوم التالي. حوالى الساعة الحادیة عشرة والصف قبل الظهر ء طهر + دو الرجل 
الرحوة ؛ أمام المنزل. رحیں دق اجرس, كانت الخادمة ما تزال تفکر ي | 
قضتها مع ببدرو بالا في عرفتها عي «عارسيا ٠‏ اذ آنا م تسمع رني اخجرس. ودق 
العلام ارس ثانية . فظهر من دافدة غرفة في الطبقة الأول من الزل رأس وخطه 
الشيب لسيدة راحت تنظر إلى « ذي الرجل الرخوة» . وعيناها نطرفان 


- ماذا تربد يا سي ؟ 


- با سعدقيء اني ولد يتم 


اشارت له ۱ 


؛ وبعد بصع دقائق » كانت عند البوابة دون أن تسمع 
كلام الخادمة التى كانت تعتدر لأا م تسمع رئين الجرس 

وقالت البدة 

- تستطیع أن تک يا ولدي 

كانت تتأمل اسال ؛ ذي الرحل الرحوة» 

- ايا سید لم بعد لي أت ومنذ أيام توفیت أمي ال رحة الله... 

وأدى شربطة سوداء على ساعده. رهي ساعدة صنعت من شريطة تمعة : القط » 
الحديدة ‏ الدي اصابه ساد عصب شديد 

وعاد دو الرحل الرخوة » يقول لليدة 

7 لیس في أحد ي العام أا معاق , ولا أستطيع العمل کثرا وسد بومی | أذق 


۱۱۲ 


الطعام : ولیس لدي مکان ام نيه . 
كان يدر وكأنه على وشك البكاء . وکانت السيدة ننطر اليەء متأئرة جداً: 


- هل انت معان , یا بتي؟ 

أطهر ؛ ذو الرجل الرخوة ؛ ساقه العرجاه » وسار امام السيدة مبالغاً ي عرجه. 
وحدقت اليه بعطلف: 

- بأي ثي؛ مانت امك * 

الحقيقة لست آدري. . لقد أصيبت السکینة #رص لا أعرف اسمه : حى سيئة 
م. وخلفتتي وحيداً في العالم.. . لو على الأقل كنت 
أستطيع العمل .. كنت ساندبر كنت استطیم أن اتدبر أمري + ولكن مع هدا 
العرج لا حيلة لي الا في مزل عائلة.. . ألا تحتاجون ال ولد صغير لیقوم بالشتریات » 
ولياعد في العمل في المترل؟ اذا کنم عاجة الي يا سيدلي. . 

واذا أن ذا الرجل الرخوة؛ اعتبر أنہا ما زالت مترددة؛ أكمل كلامه بوقاحت 
وموك باك 

+ لو اني اردت لانضممت إلى هؤلاء الغلمان اللصوص؛ إلى « فرسان الرمال» . 
لکي أناء لا کل س هدا الخيزء انني ارید أن اغمل. ولكن هنا ني لا استطيع 
اتحمل عملا كرا . آنا يتم سکیں, أنا جالع .. 

لک المرأة م تكن بدا مترددة وكانت تتذ کو ولدها الذي مات وهو في سن هذا 
الغلام والذي قتل موته كل ہحة عيش مع روحها, وهذا, عل الاقل. كانت لدیه 
موعاته مس الأعال الفبة؛ لکھاء مس جهتها لم تكن تملك سوى ذكرى هذا الابن 
الدي عادرها لي وقت سكر جداً . لذلك كانت تنظر بجنان كبير إل «دي الرحل 
اثرحره » المرتدي الاسمال الالية. وتكلمه بصوت لیس لطفه هو لطف الأيام العادبة , 
كان ماك بعص الهحة في لطب صوتبا , وقد اذهل ذلك الخادمة: 

- ادخل يا ولدي. لا تقلق, سوف أحد لك عملا 
فیها حام ذو ماس عل رأس ودي 


فلاقت و جه ربا بعد خسة 


ووصعت يدأ دقبقة وارستقراطیةء 
الرحل الر خرة» القدر . وقالت للحادمة 

- يا ماري - جوزیه , اعدي الفرفة لقائمة نرق المراب طدا الرلد . ودلیه عل قاعة 
اخمام وأعطيه مشط راژول واثر ذلك . اعدي له الطعام. 

- هل قبل أن اعد الغداء :یا دونا اسر ٩‏ 

- نعم قبل. سد يومين ل يأكل » هدا السکي الصغير 


1۱۳ 


لم ینیس ہ ذو الرحل الرحوة » نکلمة وکان پقوم فقط, منم دموعه المنتعلة 
بظاهر يده 

قالك اليدة. لاننل , وأخذت تمسح عل وجه الولد . 

- انك طية حدأ فلیکافتك الله على هدا.. 

واثر ذلك : سألته عن امہ فاعطی أول اسم خطر باله: 

سر م رن 

ونفرآ لانه راع يردد الاسم لذانه لكي لا ینسی أنه يدعى « آوفست » ول پر 
ناديء ندء اتعمال البدة التي همست قائلة: 

- أوعست انه نفس الامم .. 
وأضافت بصوت عال: لأن ذا الرجل الرخوة» كان الآن پنظر إلى وجهها 
امععإ 


- ای كاك یا ندع آوفست... لقد مات وهو ي نفی منك ...ولکسی 
اد خل پا ولدي اذمب واغنسل. لکي تأ کل 

تبعته الدونا استير » متأثرة. ورأت أن الخادمة كانت تشي ل ١‏ ذي الوحل 
الرخوة» إلى مكان امام . وتعطيه ئزر حخام ء وتنجه نحو الغرفة القائمة فوق 'مرآب » 
لکی ترنها ( کان الائق قد أخد عطلته» وكانت الغرفة حالبة) . اقتربت الدونا استيي 
وقالت ل دي الرجل الرخوةء الذي كان قد توقف عد ناب المام 

- تستطیع أن تلقي عنك هده الملانس. وستعطيك ماري حوريه ملاب 


آخری.. 

راح « در لرجل الرخوة؛ بنظر» الآن: إلى اليدة التي کانت تبتعد . و کال 
عاصاً, لكنه لم يكن يعرف ادا كان غاضتاً ضدها أو صد نعه. 

حلست دونا اسیر امام مسصدة زینتها ولبثت ثابتة العبنين : والدي يراها بعتقد 
آہا تشر إلى السماء عر الافدة. لکھا في الحقیقة ل نكن نظر إلى شي ء وم نكل تری 
تیا کانت دنظر , نع ولکن إلى داخل ذاتهاء نحر ذكرى سوات بعیدۃء وكانت 
تری غلاماً صميراً في مثل سن «ذي الرحل الرحوةء؛ رهوء آي ولدهاء كان لابا 
ثيات بجار , ويركص عر حديقة اللنزل. الدي تر كوه بعد مونه. كان ولداً ملزه باق 
والهمحة . و كان يحب الصحك والقفز ودين كان يتعب من الركض مع اھر ومن 
الصعود إلى أر حرحة الحديفة . رمن القاء الكرة للطاطیہ ؛ في الساحة . حيث يكون على 
الکلب - الدثب ( الشياى ‏ لو ) أن یلتقطھا ء كان يأتي ويحبط بساعدہ عنق الدونااستير > 
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وینبلها عل و وجههاء ويقى معهاء ناظراً إلى الکتب الصور ان منعلاً قسراءة افروف 
ورسمها . ولكي يسقياه معهبا أطول فثرة مكنة . قررت دونا استیر وزوجها أن بعلا 
ولدها ندابة الغراءة في ااٹرل بالدات وني أحد الأيام (عما افرورقت عينا الدونا 
استم بالدموع) اصابت الولد الحمى واثر ذلك اجنار اش الصفير الساب؛ 
و كانت الأم تنظر البه مدهرلة العينين و تكن تستطيع أن نعهم أن ولدها قد مات , 
کات صورته ‏ ل اطار كبير ‏ ل غرفنهاء ولكى كان يحفيه ستار دالا ؛ لأنما لم ترد 
رؤبة صورة ولدماعددأ ؛ لكي لا تجدد عصتها . وحتى الملابس التی كان یرتد يبا قد 


حع لي حقية صغيرة, رلم ها أحد بدا بعد ذلك لكى الآن كانت دونا استير 


تسحب مفاتيح علبة حلاها 

وط ببطء شدید . اتجهت نحو الکاں الذي توحد فيه الحقيبة وقرنت كرا 
جلست عليه . متحت الحقية بيديها ادر تجعنين : وأخذت نتأمل السراويل والكنزات + 
و لبزة الحریةء والیجمات , رقمصان اللیل التي كان يام ہا وشدت البزة البحرية 
عل صدرها كبا لو كانت تعانق ولدها. وتفحرت دموعها 

والآںء حاء غلام صفم فقبر وتم يدق بابها. وبعد مرت ولدها ءلم ترد أرلاداً 
آحریں بل لم تكى تحب رزية أرلاد الآخرين» ولا أن تلاعهم لكي لا تؤجج الا 
الذي يراود ذكراها ولكن ما هو أحد هزلاء الأرلادء فقي ريت معاق وحزين ۔ 
ويقول أنه بسمى « أوغست «متل ولدهاء قد جاه یدن بابها : طالباً الخبز والمأوى وتليلاً 
س الحنان. لهذا أصحت لد يبا الشجاعة لفتح هده الحقيية ولأن تحرج منها ري البحار 
هدا الأررق» هده البذلة التي كان يحبها س ہی جع اللابس الاخری ,- ذلك لانه , 
تالشية للدونا استير ‏ قد عاد انها البوم في صورة هذا فولد العاق واللايس الاعمال ؛ 
وهو درن أم ولا أب. لقد عاد ولدهاء ودمرعها ليست دموع ألم نقط . لقد عاد 
ابهاء شاحاً هزيلاً . وجائعاً مع ساق معطوبة, ومرتدياً الاسمال المالية. ولکن عا 
قريب سیصح من جديد آوفست السعید رارج أوغست الأعوام اللصرمة» ومن 


افضل رحمه ل حيانه . مرئدياً هذه الزة, 
هلو أن بدلة البحار قد صعت لأجله, لا كانت أفضل ما هي علبه الآن. فقد 
ماست تماما و ذا الرجل الرحوة؛. وحي نظر إلى نفه في الرآق تعرف إلى ذاته 
بصعوبة لقد استحم. وقد وضعت الخادمة البريانتين على عرهء رعطراً على وجهه. 
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وهذه البذلة البحرية كانت رائعة. وراح ١‏ ذو الرجل الر يتأمل تنه في الرآة. 
وأمر يده على رأسہء م على صدره. ملا ثيابه. وابدسم وهر يفكر في ٠‏ القط ؛. ركان 
يمكن أن يدهع غالبا لكي يراء ٠‏ القطء في مثل هذه الاثاقة. ركان لديه آیضاً حذاء 
ی رلکن الحقيقة هي أن الحداء كان بئبر قرفه» بعض الشيء , لأن له عقدة 
شريط . ويشه قلبلاً حذاء المرأة. و کان ١‏ ذو الرجل الرخوة» يمد أن من الغريب أن 
7 ؛ مع حذاء نسائي . واتهه مر الحديقة ذلك لأنه کان يريد التد 
سو ای بر . وأحياناً لم يكن هناك غداء , ولكن داثاً كان 
ما . وھنا كان يي الانتباہ؛ انه لا یستطیع أن يدخن على 
الکشرف ولو اہم تر كوه ي المطبخ ٠‏ مختلطأً بالخدم . کہا كانت الحال في المنازل 
الأخرى. إلى حيث ثم ادخاله لكي یسرق اثر ذلك : لكان في استطاعته التد خیں ؛ رأں 
يعر عن نمه بلعة ؛ فرسان الر مال » المحتصرة لکس هذه اأرة» جرى تحميمه» 
ولمس ثیاىاً جديدة. ووضع پریانٹیں على شعرہ وعطر على وجهه . واتر ذلك جری 
'طعامه ل غرفة الطمام. وأتناء تناول الوجبةء كانت اليدة تحادثه كا لو كان غلاماً 
مرا حس التریة_والتن, ارسك لیلمب ي الحديفة حبث كان اطر الاصفر 
الممى ه پر لوك ۰ ۲۳ يتدفيء في الشمس واقترب ہ ذو الرحل الرخوة» من أحد 
المقعد . رأخرج من حبنه علة سحائر رخيصة الثمن فھوں لدی تغييره ملاہسں | 
س علة لدحان واشعل سبحارة وبدأ بقدوق دفقات الد خار في الوقت نقه مع 
تسكيره في حاته الحدبدة لقد أن یدحل ال سزل 
عائلة حبدة كولد قرو ٠‏ ومعاق » وعل هذا الأساس, كان يبقى ي ذلك الثزا 

الرقت الشروري لكي بستکشف الثرل بصورة كاملة , واللراضع ت نها 
اء الشميية . والمخارج اغلائمة للهرب. وإثر ذلك» كان ؛ فرساں الرمال ۲ 
يمتاحون الررل. خلال احدی اللیائی . آحذین الأشياء القيمة. وني المستودع كان ٠‏ ذو 
الرحل الرحو ة٠‏ يتهج وقد استول عليه فرح هائل ؛ فرح باه قد انتقم :امم في هده 
المارل. إن کانوا يتميلونه : واذا كان يعطى خيزاً وماری؛ ندلك کا لو ألهم 

تقومون براحت مصحر ٭ كان أصحاب الثارل يتلافون الاقتراب سه ويتركونه في 


هناك عمب 


أن قام مہدا مراراً عدید 


القدارة. رهم م يصدر مهم أبداً أي كلام طيب . وكاتوا ينظرون اليه کنا ألو 


١ )۲۲(‏ ببرلوك ٠‏ أي الخاطب 
- ملاحطة س المترحم ‏ 
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متى سبرحلء وادا لم يكن تأخر على لرحبل, وف كثير من الاحیاں كانت السبدة الي 
تأئرت لدی ررایته قصته التي کان برویها عند الساب بصوت برق الاحشاءی 
راستمانه, تظهر علائم واضحة على الندم . وبالسبة له ذي الرحل الرحوة 1ء كانت 
البدات تستقبله ى ندم لأن » ا الرحل الرخوة» كان یعتبرهن جيعاً سؤولات 
عن وصع حیع الأولاد الفقراء وكان يبقضه جباً يبغض أزواجهن رأرلاد ص + 
بغضاء عميقة . وكان انتهاجه الکبم والوحيد تقریباًء هر لياس الماثلات بعد 
ال قة» لدى تفكيرها بأن هذا الغلام الجائع الذي اطعمته كان مو الدي استطلع 
المرل وعي لأولاد جائعي آخرين أماكن وجود الأشياء الثميثة. 

ولكى هدا الرق كان الأمر تلا هذا الرق: م يترك ي المطبخ مع امه البالية ؛ 
وهو ل يرك للوم في الباحة لقد اعطي ملابس » وغر غرفةء ووجبة ي غرفة الطعام . وقد 


خینه سیجارته سرک کان سال قي 


امتقل کضیف؛ كصيف خش 
ننه اذا يحبىء للتدخي. انه لا ب ما دث . كان وحهه مهموماً إنه یتذ کر 
ایام السجی : والصربات التي ترجه اليه والاحلام التي لم تکف من مراردته: وفجأة 
اح پالخوفء كان يخاف سس أنه في هدا المنزل» میعامل بطيبة ۽ من أن أصحاب 
المنزل سيعاملونه بطيبة . أحل وهو لا یعرف لاذا هر خالب وہفی؛ وخرح من 
عنبأه. ودهب للتدخي تحت نافدة اليد لسيدة بالضیط . وهکدا سیرون أنه ولد ضال؛ وأنه 
لا یستحق العر فة رالاس الحديدة. ووجبات في عرفة الطعام . رهكذا موف پر سلونه 
إلى الطبخ۱ « روف يتطع أن يقرم بنجاح بعمله الانتقامي ؛ رأن يغذي الغصاء 3 
قلبی دلك لأنه اذا اختفت هده الغضاءء فسوف يوت ولن ينقى لديه أي مبب 
للحياة. ومرت امام عينيه رؤيا الرحل الذي يرى الجنود ينهالون بالضر ب عليه (أي 
على دذي الرجل الرخوة ٠)‏ مبنسجر (أي الر جل ) بضحكة فظة . وهذاما يجب أن یم 
١‏ دا الرجل الرخوة» دا مس أن يرى وحه الدونا ابر المفعم بالطيية . وبادرة الأب 
حرزیه يدرو الحامية له وتصاص العضلات الاصرابیة لسامل الیساء سان دادام. 
موف یقی وحداً ویفشاژه سوف تشملهم حيعاء بيصأ وزنرجا رجالاً ونا » 
أعمياء وعقراء. مدا يحثى أن يكون الاس طيدين نوہ 

ول فثرة بعد الطهر » رصل صاحت الٹرل راؤول من مكتبه, كان ماما مها 
جدأ حقق ثروة مس مهنته. وهو بقرم بالتدريس في كلبة احقوق رلکنه فرق کل 
شي كان هاوي ممرعات كان لديه رواق متار من اللرحات, والعملات القدية ٠‏ 
والأعمال المبة الثمية . وف هده اللحظة . كان ١‏ ذو الرجل الرّخوة؛ يتفرج على الصور 


فلل 


في آحد كتب الأطعال ؛ ربصحك ي تفه على القیل الابله اندي بحدعم القرد ویره 


» ولكن بعد ذلك فورآء جاءت الخادمة تدعو ذا الرجل 
وهادته إلى غرفة الدويا استمر ‏ وکاں راژول في القمیص, بدون سترق, يدخن 
ر ال الرلد باشامة مرحة. ذلك لأن ملامح :ذي الرجل الرخرةه 
كانت تعر عن ارماك لدی دحوله العرفه 


- ادحل . 

كاب ٠‏ ذو الرجل لرخوة؛ يتريح , رلا يعرف أبن بضع يديه , رقالت له اندونا 
استعر بطیبة 

۔ أخلس. يا بي . ولا تحف 


جلس ء ذو الرجل الرخرة؛ على حافة كرسي , وانتظر وراح الحامي بتفحصه ‏ 

سأ وحهه. ولكن كان دلك بعطف, و کان ؛ ذو اثر جل الرخرة » بعد آجرته عل 
الاسئلة التق لا بد مها وحكى مرة ثانية القصة التى ني اخنلقها لی الصباح ۽ ولکن حين 
بدا يكي بدموع عزيرة . دعاه الحامي للترقف» ر نبض متحها نحر افدة وفهم ڈو 
الر جل الرخوة + أن الر جل قد تأثر . ونتيحة نہ ( أي + دو الر جل الرخوة »)هده جعلنمہ 
يعتز وام في دشلته. رلکن الآن اقترب المحامي س الدونا استير . وقلها عل 
الحبين. م لي ثمنيها. وعض « ذو لرجل الرخوة ؛ نصره رار راؤرل اله روضع 
يده على كتعه رقال: 


- لااتنك بعد الآن الآن لی تعرف الجبوع بعد أنداً. أذهب... اذهب والعب 


اذهب وتفرج عل الكتب. هدا السا» سند هب إلى اليا . هل تحب السينا ؟ 


.يا سيدي 


وصرعه المحامي مشیاً بيده. وخرج ؛ ذو الرحل الرخوۃءء لکنه رأى قل خروحه 
راؤول يقترب س لدرنا استير ويقول ھا۔ 

- انس قدسة. سوف ععل مه رجلاً. كانت ماعة المغيب ‏ وأضاءت الانواں 
وفکر ذو 
عي طمام 


ر حل الرخوة ه في أن , هرسان الرمال» ي هذه الساعة بر تادون الدينة با 


سره اخط . أنه ي السيناء حیں كان الشاب بنهال فرب على الرجل الفظ لم بستطلم 

* دو الرجل لرخوة »أن بصرح کیا كان يعمل في المرات | مکی فبها من الاخول إل 
ای الأعلى لسما + أولميا » أو إلى سينا « ابٹایا جيب » أما همان لي سیف« قواران » 
المحمة والمريحة . فكان عليه آن يتامع الم ي صمت وي لحظة معينة لم يشمكن فیها 


۱۱۸ 


تمالك دنه فأطلی صعرة, نطر اليه رازول صحبح أن الحامي كان پم لکن 
مور جر كة لكي لا یمود + در الرحل الرحوة ہ إلى الصفبر۔ 

زك اصطحوہ لاحتساء الشرءب في نار عا تاه دار السینا . وفي حين کاب 
الشرات المتلح . فكر « ذو الرجل الرخوة ؛ في أنه كاد ير تكب حاقه لا علا ما 
حم ی مأله الحامي ماد ڈیر ود آن یگرب و بطلب ببرة مثلحة چا ۔ لک تمالك 


عه فى الرقت الناسبا. وطلب شرات العراء۔ 
7 ة صعد الحامي إلى المقعد الأمامي لقبادة السیارق وصعد ١‏ ذو الرجل 
الرحرهه إل المقعد الخلفي مع الدونا اسعبر التي كانت ندردش معد وكات المحادثة 
عميره على ؛ دي الرحل الرخوة » وت وہ 
و لهات فطة و کت الدوتا استم اله عن آمد: ركان د در 


'لدی كان عليه أ 


مدائية حداءام 


الرجل ال حرة ٠‏ يجيب عا یستطیع ویندل حيداً کہ 


لا يمضتح امره في الال ولي اننهابه رسد" 
اموا اتير دا الرحل الرحوة؛ إلى العرفه القالمة فوق 
_ ألا تحاف الوم هنا مممردك؟ 
- کلا يا سيدق 
لنصعة أيام مقط. رإئر دلك. سأسكك هوق فى الغرمة لقي كانت 


1 لث ٠‏ ذو الرجل الرخوا » ساکتا بلا حراك ,درن أية 
حركة. حتى دون أن يجب على التحية المسائية واضعآً يده على وحهه حث قلت 
الدرنا اسغير . لم یکن بفکر ي ي» ولا یری تيتا لا ئيء الا في القئلة الحلوة. هده 
ها دی و الآ لقلة الحدرة على وحهه 
رأحس كأن الأرص توقعت عن الدوران ل لخطة له هده: وأن کل ني قد غير 
وم يعد هناك فى الكون بأسره سوی الاحساس اللطبف بہدہ القبلة الأمرمیة على وجة 


١‏ دي الرحں الرخوہ٭ 
واثر ئن کاو تر عن “تلام ان . :وا رخ ذو الصدرة الدي كان يصحث 
۔ والحنود الدين پبھالوں صحرباً على « ذي لر حل الرخوة » الدي كان بر كص 


۱1۹ 


برجله الماقة حول المرفةء ولکن قجأة برزت الدوتا استیر » والرجل ذو الصدرت 
والحنود الدين يمرنون وسط عملبات تعدیب ليس ها مشبل » ذلك لان «ذا اثرحل 
الرحوة» كان برندي الآن برة بجار » وكان يمك بيده سوطاً مثل الشاب لي السيها . 
ومرت ثحابیة أيام. وقد حاء ببدرو بالا مراراً عديدة إلى أمام النزل لیتسقط آنباء 
١‏ ذي الرح د خوةه الذي تأخو في العردة إلى الستودع, لقد مر أكثر من الرقت 
اللازء َي حرف ٠‏ ذو الرجل ال حوة ٠اماكن‏ الاشياء الشمية المکن نقلھا ء والخارج 
التي س اہا تسهيل الغرار ولكن بدلاً من أن يرى ١‏ ذا الرجل الرخ 
نألا یری الخادمة التي كانت نظن آدہ حاء مس أجلها . وفي أحد الأيام ؛ ركان يمادث 
هده الحادمة ‏ آدار بيدرو بالا الحديث كث من الیراعقء نحو د ذي الرحل الرخوة ٠‏ 
1 السيدة التي هنا ها غلام. اليس کذاا+ ؟ 


کان بیدرو 


- هدا ولد صشير تىنته وهو لطیف حداً. 

ابم بيد زو بالا , لأنه كان بعرف آن ؛ ذا رجل الرخرة » حين يريد , كان بظهر 
کافصل علام صغير ي العام . وتابعت الخادمة تقول: 

- إنه أصعر سك فلبلأء لکه غلام صغبر إبه ليس داعراً ولا فاسقا ملك 
انت الدي ندات بمجامعة الساء. . وكانت تضحك من بیدرو بالا قال 


- أنت الدي نضضت بکارتي... 

- لا تقول امياء خية , نم أن هده أكذوية. 

- آنا اقم عل ذلك. 

كانت تحب أن بکوں هذا صحيحاً , وهي , وان لم تصدق ذلك : رلکن كان یروق 
ها أن تعوله له وم تكن تمس فقط أا عشیقة الفلام, بل أمه أيضاً . بعض الشي» . 

- تعال الليلة لأعلمك طريقة عنعة. . 

- هذه الليلةء عد رارية الشارع... ولكن قولي لي قليلاً: ألا تتدبرین أمرك مع 


الغلام الدي ها؟ 
5 إنه لا بعرف حتى ما هو هذا الثيء اب ابله صعير» وولد مدلل .انك 
تتحاعق اب ترى حيداً أنه لبس من الموع الدي يروق لي 


رل المرة الية؛ آقلح تيدرو بالا في رؤية « دي الرجل الرغرة » وكان هذا الاخیر 
مدا ہی الحديقة ( رالقط يمر إلى حائبہ)۔ وكان ٠‏ ذو الرجل الرخرة + یتضرح عل 


كتاب تلصور » ودهل تيدرو ثلا حي شاهده لاسا نطالاً من الکزمر الرمادی: 


وزة حويرية وحتى شعره كان مرحاً! وظل بيدرو بالا فترة فاغر العم دون أن 


يستطيع الصفير ١‏ لذي الرجل الرخوة .٠‏ وأخيرا مالك نفسه, رصتفر. وسرعان ما 
مض ١‏ دو الرحل ال خوة » عل قدميه , ورأى بيدرو بالا لي الجانب الآخو من الشارع » 
وأشار إلبه بأن ینتظرہ واجتاز البوابة . بعد أن تأكد من أن أحداً لا یچوم ل تلك 
الأماكن . 

واتجه بيدرر بالا نحو زاوية الشارع وتبمه ہ ذو الرجل الرخوة». رحين آدرکھء 
ازدادت دهشة بيدرو بالا أكثر أبضا: 

- لعنة الله عليك ! انك تفوح منك رائحة طيبة! با « ذا الرجل الر خوة ». أبدى 
» در الرجل الرخوةه هيئة منزعجةء لکن بیدرو بالا تابع قائلا : 

- اىك أكثر أناقة بعشر مرات من « القط ۰ عجباً ! فإذا جلت هکدا إلى الکوخ - 
مکذا كان ببدرو يسمي الستودع - فسوف ینقض الآخرون عليك إنك تبدو مثل 
دمة حقيقية .. 

- لا تلح على في الطلب... ان 
سوف اهرت وتستطيع آنت أ 

ہا هده اارق لست شملا ب 

- ذلك لأن الضاعة مققل علیها بصورة محکمةء مکذا قال ہ ذو الرجل الرخرة ٠‏ 
کادبا 


اتفحص الأثياء ... سبکون الأمر أطول مدق 


أي مع الأحرين. 


۔ اجهد لندبي الأمرر 

اثر ذلك تذ کر ۔ 

- لتقد أساء « الدحيل » التصرف . وقد كاد أن یعترف للشر طة. ولولا دون‌آنینها 
التي عطته شيئاً لیشر به ويقوي عرئته عددأ اذن لما عدت رأيته إنه أكثر عزالاً من 
سلك حدیدتي. 

وعل هذ البأء استأذن للدهاب. موصياً مرة أخری ہ ذا الرجل الرخوة ه بأن 
بستعحل 

عاد ہ ذو الرحل الرخرة» ليتمدد في الحديقة. لکن الآن لم يعد یری صور 
الکتات . ان ما صار يراه؛ هو + الدحيل . كدان دالدخل هو مس أكثر الذين 
'صطهد هم + ذو الرحل الرحرة» في الجباعة . و کان ابن اشحاص عرب » وبتکلم بلهجة 
عرببه وطریمة ركان هدا يتيح الحال لسيل من السخرية من جائب «دي الرجل 
لرحوة .| یکی ؛ الدخیل ہ قري البنية» ول ينجح أبداً لي تكوين مكانة بين د ران 
الرمال.. رغم أن بيدرو بالا وہ الاستاد ؛ قد سعوا لاعطائه الرسائل لذلك وكات 


۱۳۱ 


یروق هم أن یکون بيهم أجنبي أو شبه آجني. لکن « الد خیل ؛ كان يكتفي بعملیات 
دشل راختلاس صغيرق متجنباً ععلیات السطو الجازفة, وكان يحلم بحقيبة بضائع 
رخيصة يقوم ببيعها لخدم منازل الأغنياء , 

كان :دو الرجل الرخرة؛ بسيء معاملته بلا شفقةء ویہزأ به » وبلفته الفامضة. 
رمقدانه الشجاعةء لکن الآن ر ١‏ ذو الرجل الرخوة؛ مضطجع في الحديقة. على 
المشب التاعم , مرندیاً بدلة چیدۃء وسرح الشعر ومعطراً : وكتاب صرر قرب كان 
يعكر في « الدخيل ٠‏ شبه الميت من ا جوعء في حي أنه هو ء أي ١‏ ذو الرجل الرخرة »: 
يأكل جداً ويس ملاس جبدة» وليس فقط أن الدخيل» قد لامی الوت ولکن 
خلال هده الأيام الثهانية , ما زال « فرسان الرمال + سيلي اللابس » وميثي النفذية ؛ 
یامرب تحت الطر في الستودع الدي لا سقف له تقریباًء أو تحت اجسور وخلال هذا 
۔ كان ذو الرحل الرخرة؛ ہام في سریر جید, ويأكل مآكل جبدة ولديه 
أيصاً سيدة تقله. وندعوه ولدها ی رأحس بأنه خائن ماعته, كان مشاب لعامل الیناء 


الدي كان يتحدث عنه جان دادام وهو يصق على الأرص., دائساً عليها بقدمه علامة 
عل الار دراء . إن عامل المبناء هدا الدي انتقلى آثناء الاضراب الكبير إلى الجانب 
الاخںء ال حاب الاغنياء , ند حسم الاصراب» وذهب يجمع الرجال س الخارج 
للعمل على أرصفة اليناء وم يعد ید أحد س عال الميناء يصافحه . وم يعد أحد منهم 
يعامله كصديق . واذا كان ٠‏ ذو الرجل الرخوة ؛ يصع استتناء في بغضے للحنس 
الشري. فدلك فقط لصالح هؤلاء الأولاد الذين بشکلوں « فرسان الرسال ٠‏ كان 
هزلاء رناقه وصحه؛ وكائرا مائلي له. وصحايا جي الآخسریسن ۔ 
كبا كان يرى ؛ دو الرحل الرحوة ٠٠‏ وهو جس الآن بأنه آخد بالتخل عبهم ٠‏ 
وأنه آخسد ل الانتقال إلى الجانب الآخر. علد هذا التفکیر : ق 
بانتعامة, وجلس كلاء اله لں بحونہم قبل كل شيء كان هناك قانوں الجياعة. 
قابرن ۲ فرسان الرمال ؛ والدین يخونون هدا 7 ا عة ولا 


پستصرعم أي شي طب في هدا العام وما س أحد أنداً خان « فرسان الرسال» 
بالطريقة التى كاد ؛ ذو الرجل الرحرة؛ أن يخون ہا اغياعة. لكي بتحول إلى رلد 
مدلل ولکی بمح واحداً مى الأولاد الدين بام أفراد الجباعة بمزاحهم ونکائہم۔ 
گلا ۔ كلا أنه لن خرن ٠‏ فرساں الرمال ٠‏ لقد کعتہ ثلائة أنام ممرفة أماكن وجرد 
شیاه الئم.ه في !شرل. لکی الطعام وخزانة الملابس . رالعرفة وا کثر من لسرفة 
والجرانة والطعام وحتان الدويا ابر حعلته مضي حتى الآن ثمانية أيام لقد اشتراه 


۱۲۲ 


مدا النان , کہا اشتري عامل اكناء با مال لکثه حين ر صل إلى هذه النقطة تساءل اذا 
کان سبخون الدرنا امتير . لقد وضعت ثقتها فيه . هي أي مثل « فرسان الرمال ٤ء‏ 
تحننظ بقامون في منزلها: لم تكن تعاقب الا حين يكون هناك حطأء ركانت نرد على 
لحر بالخير إن ١‏ ذا الرحل الرخوة ه ميخون هذا القائرن: سيرد على الخير بالشر . 
ونذ کر المرات الأخرى حيث » حين كان بفر من منول لتسليمه لععلیة سطو , كان فرح 
عظم يتولي عليه . وهذء المرةء م يكن أي فرح ب 
تلاش هدا صحيح لكنه کان پسنتي أصحاب هدا النزل لان الدرنا أستير كانت 
على خده. كان « ذو الرجل الرخوة» يماضل ضد نفسه . إنه 
يحب لو استمرت حياته هناء على هذا اللحو, ولكن ماذا سيفيد هذا : فرسان 
الرمال»؟ إنه واحد منهم رلن يتمكن أبداً من أن يكف عن كونه واحداً متهم لأنه 
في احد الأيام اعتقنه الجنود وانهالوا عليه بالضرب. في حين كان رجل ذو صدرة 
سوداء بفحك ضحکاً فقا . وصمم «ذر الرجل الرخرة؛ واتخذ قراره لكنه راح 


بيكي . 


في دخيلته. إن بغضه ازاء اججميع م 


تدعرہ ہ ولدي 


بنمحص بان بوافذ عرفة دونا اتير ؛ وهي الي كانت نراقنه لاحطت أ 


راخفت من النأفدة, وجاءت البا؛ وحينئذ فقط , لاحظ ۶ ذو الرجل لر خرة أنه 


كان ييکي. وحعف دمرعه وعض یده. و کات درنا استیر قد صارت 
- هل أنت تبكي يا آوفت ؟ هل حدث شيء ما ؟ 
نني لا ابكي ۔ 3 
- لا تكذب يا ولدي انني أرى ذلك جيداً. ماذا حدث؟ هل الت تفكر 2 
امك ؟ 


- كلاء باسیدی 


واحتذبته نحوما. وحلست عل مقعده ‏ رأسندت راس ١‏ ذي الرحل الرخوة » إلى 
صدر ها الامومي. 

- لا تبك تعد نك الآ , لديك ماما صغيرة أخرىء لا تربد سرى خيرك » 
وانتي ستفعل کل شيء للحلول نحل تلك الأم التي فقدتیا۔ ( ...وهو سبفعل ها کل 
شیء لحل مل الرلد الدي فقدته. هدا ما سمعه ہ ذو الرحل الرخوة: ‏ دخيلة 


أصاب الحزن والغم امك 


حيئد انفرجت شتا «دي الرحل الرخوة». راستفرق ي البكاء ؛ ربكى زيا 
طريلاً. مدا الى صدر أمه. وني حين كان یمانقها : ويم لقلاتها. كان يبكي 


۱۳۳ 


سشدة لأنه سیتخل عنھاء وأكثر من دلك آيضاً. لاه سرف يسرقها . ورعا لن تحرف 
أبدا آن ذا الرحل الرخرة» لديه احساس أنه سوف يسرق تفه کا انها تجهل أن 
نکاء: ونحيه كانا دعرة للمعفرة. 


تدافمت الاحداث برعة لأن راؤول اضطر للقيام برحلة إلى ريو دي جتیرو 
لأحل أعال فصائية مهمة وفك ٠‏ دو الرجل الرخوة؛ بأنه لا توجد نرصة أنضل 
لأحل عمثية السطر 

ري فترة بعد الطهر التي ذهب فيهاء راح يتأمل الثرل كله » وداعب بير لرك الط 
وتحادث مم اخادمق ونظر في كتاب الصور . واثر ذلك ذهب إل غوفة دونا استبر 
وتال لها أنه سیذهب للنزهة حتی شارع کامبوعواندی. وهي » حيئذ اسرت البه بان 


ل سيحصر له دراحة من الریو۔ وأنه عدئد .وف پر كبها بدلاً من الٹنزہ سيا 
عل القدمي عبر شارع کامبوغرامدي حفص ہ ذو الرحل الرخوة» عینيہ؛ لکنه قبل 
أن يخوج مشی نحو دونا استير وقلھا . كانت هذه أول مرة يقبلها فيها . وسب هذا 
فرحا كيرا ها. وأضاف بصوت مخيض جدآء بنترعا الكليات من اعاق ذاته: 

- أنت طيبة حداً ,ادا لن آسی 

خرح ول يعد . وقي تلك الليلة مام ي زاويته بالمتودع. وذهب بیدرر بالا مع هریق 
إل المزل. وأحاط الآخرون ب ہ ذي الرجل الرحوة ١‏ معجبين ملاس وبشفره 
المسرح جبداً . وبالعطر الدي كان يفوج س جسمه. لکن :ذا الرجل الرخوة ؛ قبض 
ولد ردهب يدمدم متذمرا إلى زاويته وبقي هناك پقرض اظاهره. دون 
أن يام و كان يمس بالقلق واثفصة, إل أن عاد بيدرو بالا » والآخرون حاملي تاج 
عملية الطو . رأعلى له دي الرجل الر خوة» أن عملية السطو هذه كانت أسهل عملية 
عل الاطلاق رآنه لا أحد عرف با في المنزل» رأن الجميع واصدرا النوم ولعلهم حت 
اليوم النابي كابو! لم یکتشمرا السرقة بعد . ركان يظهر الاشیاء الذهية رالعصية. 

- غدأ. سیدفع لا غونز اليس مالأ كثيراً لقاء هذه الأغياء الشمينة!. . 

كان ہ ذو الرجل الرخوة ١‏ بغمض عينيه لكي لا یری وبعد أن ذم الجيع 
للوم؛ اقترب من : القط وج 

- هل تريد أن تعفد صفقة معي ؟ 

 --ك0‎ 


- اعطيك هذه املابس : وتعطبتي ملابسك. 


I 


بطر اليه ٠‏ القط ؛ مقماً بالذمول. لا شلك ي أ 


من ثياب حیع أفراد 


احباعة : نکٹھا ملابس عتقة . وهي لا تساري أبداً قيمة البذلة الجيدة في قراشها 
الکر مير التى یرند ب ہ ذو الرحل الر خرة ۱ وإنه مريض و هكذا فکر ١‏ القط + لي حي 
كان عیب 


2 نألي اذا كت موالقا ۴ وهل هذا موصع تساؤل؟ 

وتادلا الملانس. وعاد ؛ دو الرجل الرخوة ہ إلى زاويته . و حارل ان بنام. 

ب الشارع كان بتقدم الد کتور ”' راؤول؛ مع حارسي كان هما ا جندیان نسهبا 
الان اشبعا « ذا الرجل الرحرة؛ ضرباً في السجن. كان ١ذر‏ الرجسل الرخرة» 
بر كضى, لک الد کنور راؤول كان يدل عليه بالاصبع » فأخذه الحارسان إلى نفس 
غرنة السجں ركان الشهد هو الشهد الدائم: الحود الذين کانوا بلهون بجعله بر كس 
ساقه العر حاء ؛ وينهالرن عليه بالفرب . والرجل ذو الصدرة الذي كان يضحك . 
ولکن هذه رة في القاعق كانت ترجد أيضاً درنا استير التي كانت تنظر اليه بعینبھا 
الحزستي, وتقول إنه ل يعد ابهاء وأنه لص رکانت عينا دونا اسنير تجعلانه بت 
أكثر ما كانت نؤله ضرنات الحنودء وأكثر من ايلام ضحكة الرجل الفظة . 

واستبعط مللا بالعرق . وفر من ليل المشودعء وداهمه الفجر رهو یہي عبر 
الرمال 

وق الیرم انا ي الیل جاء بیدرر بالا لبعطبه لنقود التي كانت خصته من 
الغسمة لكن ذا الرجل الرخرة؛ رفضها دون أن بعطي تفسياً. راثر دلك جاه 
وذو الكرع الباشف ٠‏ مع صحمفة تتضمن أخار لامبياو. وقرأم الاستاذ » القال 
ل » ذي الكوع الناشف » وراح یتصحف الحريدة. وحیتذ نادی: 

- يا ذا لرحل الرحرة:! یا دا الرحل الرخوة»! 

هرع ء ذو الرحل الرحرةه راكضاً. وتراكص نموه آحرون» وشکلرا حلقة,.. 
واعلن ہ الامساد ١‏ قائلا: 

- هذا خصك, يا ہ ذا الرجل الرخوة :. 
وقرأ الاعلان التائی بي الصحيعة: 


(۲۳) الد کتور ہذا لت . في العراربل؛ بشار لیس فقط إل الاطاء ؛ بل ينح هدا الفب أبمأ للقضاة 
والحامين الح. وتصورہ عامة لكل رحل براد تکرم علید 
- ملاخطة ص المترحم - 


1ê 


+ بالامس اختمى ص الرقم ص شارع فى حيء غراما ٠٠‏ ولد لأصحابالمترك. 
يدعى أرعست. ولا بد أنه ضاع عبر المدينة التي بكاد لا یعرفها . إن ي احدى قدعیه عرجأء 
وهر في التالئة عشرة من عمره, وهر ححول جداً ريرتدي بدلة من الکزمبر الرمادي. 
والشرطة نحث عنه لاعادت إلى ذویه التالیی, رلکن حت الآن ل يعثر له عل أثر . وسوف 
تعطي العائلة مكافأة حبدة لي سبعطي معلومات عن الصغير أوعست: ویعیدہ إلى منزله . 

طل ہ ذو لرحل الرخوة» صاعتا. و كان يعض عل شفتيه وقال ہ الاستاذ ہ: 

- !ثہم لم یکتشفوا السرقة بعد 


ب ء در الرحل الرخوة» أعاباً بایاء 


اسه. وحين سيكنشفون الرتالن 
يبحئون عه کولد ضالع . و کشر بارانداو تكشيرة هر لية وصاح. 
تبحث عيك, يا ه ذا الرجل الرحوة». إن ماماك تبحث عك لكي 


لکہ لم يعد یترل أي شيء لأس ١‏ دا الرجل الرخوة؛ قد انقص علبدء شاهراً 
يكن بالتأكيد أن يقر بطن الزنبي الصعير لو لم بسحبه جواو غراندي 
و «ذر الكوع الناشف ۱ص يديه. وقد خاف باراندار كثيراً. وعاد ؛ ذر الرجل 


5 بنضاه إلى الجميع . 


أدر که بیدرو بالا۔ ورضع بده 


ولا ات آن ري 


إل سوف یعرفود.. 

واستفرق ف نکاء وجي جعلا » فرسان الرسال » سدصولیں. إن درو بالا 
و الاساد. قد هه رحدهیا : وهذا الاخر هز يديه علامة على العجز. ربدا پیدرو 
دالا حدخاً طويلاً حول مرضوع حتلف حداً وهناك. في الخاريج كانت الريح تجري 
على الرمال وكان هريمها مثل شكوى اني. 


۳۹ 


صباح مثل لوحة 


ای حیں كان بيدرو بالا تلق ساحل اخیل كان یسم ممكراً ل أنه لا تيء فی العام 
س الدهات هكذاء کیمیا تمق , عبر وارع باهيا إن نضعة شوارع فقط هي 
مس الر مت . لکی الاكثريه الساحقة س شوار ع ائدینة مرصر حجار ۃ السوداه . 
باب صایا يحمي على الشارع ص نواهد الساک القدية ٠‏ ول یکن احد 
انبكية ننظر محي» روج غم 


کانب 


يستطيع أن يعام با اذا کاب هده هي خياطة رو أو ادا 


كانت مومساً تتأمله عر شرفة عنیقة جدأ , مزية بارهار قليلة. وكات نسوة بجحب 
سوداء يدخلى إلى الكسائس , ر كانت الثم تضرب على حجارة الطرق أو عل 
اسعلت الحادة + وهي نصبيء سطوح المنازل . وعلى شر فة طقة سفلية کبرة كانت تسو 
آزمار في صنادیق. هده الأزهر كانت ذات ألران متعددة ومحتلفة: والشمس 
تزس ها حصتھا البومية من الضوء. وکانت أجراس كنية الحبل اي الساحل ندعر 
الاء المححات اللوائی کی سرن خطى متعجلة . وي وط الطلعة. كان رني 


رخلاسی مسيب عل أزهار ارد كان الرنجي قد ألقاها وحيا يدرو بالا عند 
مروره الرجي 


حالك أبتها ١‏ لمرمة - البيضاء ‏ ؟ 

- وأنث يا بالا ؟ كيف حال هدا الادعاء الصعير ؟ 

لکن ا خلاسی کان قد القى ارهار الثر لزعي مبتأ کلیأً باللعبة. وتابع 
سدرر بالا طریعہ کاب « الاستاذ ‏ برافقه ركان وجهه النحيف ملتى إل الأمامء 
وكأنه س ارهق له تهر الطنعة . لكد كان یشم ل عید الهار والتعت بيدرو بالا 


وه رفاحاً اشنامته. وكانت الدبنة مبتهجة, مقمورة بالشمس . ٠‏ إن نہارات باهيا 
تشه ایام العيد ٠‏ مکد؛ كان يفكر پیدرو بالاء الذي استسام هو أبصا للهحة. كان 
یصعر مقر وبرہت مرح عل كتف ١‏ الاستاد ». وراح كلاها بصحکنان وید 
قليل» تحول الضحك إلى اسفواق شديد فيه بيد نیا لم يكن في جبوءها سوى نضمة 
فلوس قليلة : كاتا پرندیان الاسبال الال ولا يعرفان ماذا سيأكلان لکن روحيها 


۱۳۷ 


كانتا مليئتي بال النهار وبحرية الانطلاق في شوارع الدينة کانا یسران صاحکین 
بلا سب وقد وضع درو بالا ذراعه على کف :الاستاذ وس حیث کائاء کان 
استطاعتها رژية السوق ومرفأ ؛ السفن الشراعية ٠١‏ بل وحق الستردع القدم حيث 
یامان. امشد بدرو بالا إلى جدار الطلعة وقال ل ہ الاستاذ »: 

. انه جيل جداً. 


- عليك أن تصنع لوحة من هذا. 

اقفلت میئة ١‏ الاستاذه: 

- أعرف چیدا أن هذا لى مصل أندا.. 

لہ ماذا ؟ 

- هساك برات احفر فيها دماعی.. 

وراح ١‏ الاستاذ يتأمل المياء هال أسفل . والسفن الشراعية التي تشه الدمى . 
والرحال الصقار جدا الذين يحملون أكياما على طهور هم. 

وتابع کلامہ بسرت حاد ء وكأن شحصاآً ما قد ضري قال: 

- أنوي أن أصور یرما كثيراً من الأشیاء هنا 

- لديك وسائل ولو أنك دخات المدرسة. 

- ولکن هذا لا من انا آن يكرن کارما بيجا “له 

م يكن يبدر أن » الامتاذ ؛ قد سمع مداخلة بیدرو بالا والآں: كانت عیناه 
تضیماں في البعيد » وندا أكثر ضعفاً أيضاً. 


Ss 


کان پیدرو بالا مذعولاً . 
- آلا تری أن كل شيء جمیل؟ كل شيە بج 
وأشار بیدرو بالا إلى سطوح الدینة السفل: 
- هناك ترجد آلران أكثر ما في قوس قزح.. 
يح . . . ولکن اذا القیت نظرة على اللاس ...بدا لك کل شیە حزيئاً 
ولست اتکلم على الاغنيا ۱ اتحدث عن الآخرین » عن عمال 
الوانی» وعن رجال‌السوق, انت تعرف... جبعاً بپيثة الجائعين؛ لا أعرف حتى أن 
اسر فكرتي مدا ثيء عریب احس به 

لم يعد پیدرر بالا مدعولاً . 


- لاحل هذا قاد جان دادام مرات عديدة اضرابات على ارصفة الميناء. وعو 
بقرل أن الاشباء سوف تتغیر في يوم من الايام. وسینقلب کل ثيء . 


۱۳۸ 


۔ لقد سدق ل أن قرأت هد ي کتاب... کناب لحان دادام . ولو كنت ند 
تملست في المدرسة , لكان دلك أعضل . كا تقول . في أحد الأيام , سأكون قد رسمت 
كتير من اللو حات الحمبلة. نهار جيل » رناس معداء يسيرون؛ ویصحکون ٠‏ 
ویتحابوں؛ مثل اس ثاراریه ألبى كدلك ؟ حسنا ء ولكن أبن هي المدرسة؟ آنا 
برسم مقعم بالفرج ٠‏ يكون الهار فيه جميلاً . ریکرن كل ثيء في هذه 
. آما أن يكون الئاس حزناء » مهذا لا آریده, كلا. اني أرد أن اصنع 


2 أنه من الأنضل أن يصع نيه كما تصنع أنت فهدا یکن أن يكرن 
يلا , وأكد تأثيراً. 
- اذا تعرف عن ذلك ؟ وماذا أعرف أنا؟ نمن لم تذهب ابدا إلى الدرت" 
ای أرعب ي رسم صورة الاس , وصورة الشوارع , لكني لم أذهب بدا إن ده ٠‏ 
رهناك أمياء كثيرة لا أعرفها 
مدا «الاستاذ ؛ قلبلاًء ورظر إل ببدرو بالا الذي كان يصفي اليه م تاع کلامه 
قال 1 
- هل سبق لك أن القبت نظرة على » مدرمة الفنون الجميلة »۴ انها مد هشة جدا : 
العتيق . لقد تسللت البها یرما ودخلت إل حدى قاعاتها واختبأت. ركانوا 


حيعاً هاگ , مرتدین بئورات بيصاء ؛ وم یشاهدون . ر کانوا برسموں امرأة عارية: 
آهلو كنت استطيع يوماً. 

ظل بیدرو بالا ساهيا ونظر إلى «الامتاذه وكأند, أي ببدروء كان بعکر 0 
قال بلهجة جدية: 

- هل تعرف کم يكلف ذلك ؟ 

- ماذا؟ 

- تكاليف المدرسة ؟ رالاستاذ ؟ 

5 ما هي هذه القصة؟ 


- مرف رك في الدع سندفع لاجل د خراك المدرسة. 

راح ١‏ الاستاذء يضحك. 

۔ انك لا تدرك السألة . هناك نعقيدات كثر 
قرل حاقات 

- يقول حان دادام أننا سوف تستطیم يوماً الذهاب إلى الدرسة.. 


لا کن کلا . ترقف عن 


۱۳۹ 


رعادا ييران ویدا آن الاستاذ» ل يعد يحس ببهجة هذا النهار - کیا لو أن هذا 
الهار اعد بعیداً حداً عنه . ولطمه بيدرو با 


- فی يوم من الأبامء أيها الاح العجوز. موف نضع کومة من الرموم في قاعة 
بشارع التشبلي . بدون مدرسة وبدرن أي يء. لا يوجد واحد من طلاب مدرسة 


المرب يرسم الوجوه مالك .. .أنت . منهذ الناحية, متموق ۔ 
اع ق ؛ الاستاذ » في الضحك وضحك بيدرر هو أيضاً: 
- رسوف نرسمي؛ لیس کذلك؟ وستضع اسسي في أسفل الصورة» هسل 
ستضعه؟ المارس بيدرو بالا الفحل . القدام . 
وائمد وضع مصارع. مادا ذراعه. رضحك : الاستاذ» وضحك پیدرو موأيضاً. 
وسرعان ما انفجر فحكه) کالشظایا ول بهد.! إلا للاحتلاط یجیاعة من النسکمين 
الدين تحلقرا حول عازف قیثار. كان الرجل يمزف وبعی لحأ من مدينة باهيا . 
حیں قالت لي وداعاً 1 
حعلت قلي صلباً 


ترقها ربعد قلیل ء راحا يغنيان مع الرجل. ومعهم كان الجميع یغنون, كانرا 
صیادیں . ولصوصآًء وعمال مواني» : بل كانت هناك مومس تعي هي أیضاًء وکان 
الرجل صاحت القيثار منصرفاً اما إلى موسیقاء بل وحتى لم يكن يرى أحداً, 

رلو ف يكن الرحل ند نمض ليمضي في طریقه , مستمراً ني لعزف عل القيثار » 
ومعياً . لکانا سیا متابعة طريقها نحو المدينة العالبة . لکن الرجل انصر ف حاملاً معه 
بحة الموسيعى وتفرقت اجماعةء ومر بائع صحف منادياً عل صحف الصباح. وتايع 
» الاستاد ء ریدرو بالا في صعود الطلعة, ومين ساحة ارح ه صعدا شارع 
+ النشيلي ۰ رسحب : الاستاذ » الطبغورة من جییه؛ وجلس عل الرصيفى. وبقي 
یدرو 7 جانه. وحي رأيا الشاب والقتاة قادمين, بدأ «الاستاز رم وق 
رس بأسرع ما يمكن . وكان اخبیبان قد اقترا كثيراً فأخذ ؛ الاستاذ » حینگذ یرسم 
ملامح و حهبها . كانت المتاة تبحم ,لا شك في اما خطیبان. لکنهبا كانا مستفرفین. 
في حديثهها محیث لم بلاحظا الرسم وتوجب أن يقترت بیدرو بالا نحوھما: 

- لا تسحق صورة الانست یا سدي.. 

نطر الرحل إلى بدرر بالا و کاد يجيه برضاحة حي لاحظت الفتاة رسمة 
ت بطر الشاب الها . 


_ ما اجل هذا. 

وراحت تصعق متل طملة قدمت ما دمبة 
القى الاب نظرة واہشم وتحول عو یدرو بالا: 
- مل انت الذي رسمت مدا, یا صمرر ؟ 

_ بل أنه صديقي هد الرسام ١‏ الاستاد 5 . 

کاں ؛ الامتاد ٠‏ يضيف بعص اللمسات إلى شارب الرجل » ء الانيق جداً م ماح 


یکمل رسم وحہ الا هي حينئذ اتخذت وضع من يخري تصویره: وصحك 


وأحرج الرحل عفظته وأنقى قطعة مقود من فة الالفی رییس . التقطها بیدرو 
الا على الطائر . وتانعا طريقه) وبقي الرسم رسط الرصیف ؛ وقد لاحفلته عن بعد 
عض الاوایس . العائدات س الوق وقالت احداهن . 

چ ممص بسرعة , لأن هده الصورق هناك , تبدر لي انها اعلان عن قيلي جدید 
کشاریور ويدتهر أنه شاب جيل جدا .. وهو قري للع 

وسمع پیدرو بالا و » الاستاذ » ما قالته المناة: وقیقھا ضاحكي وسارا بتأبط 


كل سها خصر الاحر بنادعان طريقها عر حرية الطرقات 

توفقا من جدید امام قصر الحكومة تقريباً. كان : الاستاد ه بتظر, والطبشورة 
بيده أن خرح « زیون أدنه من حافلة الترام و کان پیدرو بالا بصفر إلى جانبه عا 
يب موف يلكا انقودالشرورية لدفع س غداء جيد » رأيضاً لشراء هدية 
ل علارای صديقة « حیب الل الط * لوق هذا البوم عید میلادها . 

اعات عحوز تصيرة فلي تمن رسمه . رکانت هذه المحوز قبيحة وقد أحترم 
١‏ الامتاذ ٠‏ قبحها عير الرسم ولاحظ بیدرو بالا قائلاً : 

- لو أنك رسمتها بصورة أجل رای لكات اعطتك المريد . 

حمل ١‏ الامتاذ + يضحك . هکذا مرت فۃ قبل الظهر » ركان الاستاذ پر تم 
وحوہ الدیں هرون في الشارع۔ وبدرر بالا يا د نفصية ار البكلية التي 
كانت تلقى ها کات ام تمان تاب رة طهر حي لهل رحل بدخن بم 
ور کص پیدرو الا يلغ الاستاذ ء سبھا۔ 


سيحارة یندر أنه تمي خد 
- ارسم صورة هدا «لابله فهر يدو عنباً حدا 
شرع ١‏ الاستاد ‏ يرسم وجه الرجل النحيف » ومیس السيحارة الكدير جدا ؛ وشعر 
الرجل انجمد .الدي یبرر خار ج القبعة .وکا الرجل يحمل أيصاً كتاباً بده, وقد لت 


۱۳۱ 


1 eh e 
ستاذ » رغبة لا یکن مقاومتها في رمم الرجل وهو يقرأ كتابه. كاد ار جل يبتعد‎ : 
۱ فاستلفت یدرو بالا انتباهه:‎ 


إلى صورتك یا سیدي . 

سحب الرجل مبسم السيحارة الطویل من فمه » رسأل پالا: 

- ماذا قلت یا ولدي ؟ 

آشار بیدرو بالا إلى الرسم الذي کان بعمل عله و الاستاذ ». كان ال رجل يبدو 

جل یب 

جالما (رغم أنه لم يكن هناك کرسيء ولا ما شابه» کان جالساً لي الهواء ) یدخن 
ETE‏ وہ چیہ بط ہے اہی 
الرجل لرسم بانساهء وجعل يتأمله من ژوایا ختلفةء لکنه لم يكن يقول 2 
اعدر الاستاذ أن العمل قد انتهى , سأله الرجل : 
تعلمت فن الرسم ؛ یا عزيري 7 
- ليس في اي مکان . 
- لیس ي أي مکان؟ ر كيف ذلك © 


- مدا مع ذلك صحیح پا دي ,. 


- وکیف ترسم آنت ؟ 


- أنا آرعت ي الرسم , وأوقق؛ فارنم. 

بدا الرجل غير مصدق . لکن امثلة أخرى بلا شك مثلت في ذاكرته 

- هل تعني القول انك لم تتعلم فن الرسم ند ؟ 

- اند كلاء يا سيدي. 

وأضاف يدرو بالا . أمتطيع أن أؤكد ذلك . فنحن تسكن معا وأنا اعرف ذلك 
ما 

- اذن» فهده موهبة حقيقية . . هکدا همس الرجل. 

وعاد يتدحص الرسم : وسحب بعخة طويلة من میم سيجارنه. وكان الولدان 


ی مسم اليحارة مسحورين 

وسأل الرجل ہ الاستاذء 

- لادا رسمتي حالساً وأا أقرأ كتاناً؟ 

س کا لو أنه كان مس الصعب الاجابة . وأراد بيدرر بالا 

الکلام: لک كان ره ولم بعل شيثا . ول النهابة »أوضح ١‏ الاستاد ؛ قائلاً 
- هكرت أن هدا ياك بصورة أفصل 


حك ءالا 


۱۳۲ 


وحك رأمه جدداًء 
۔ لكتني لت اعرف حقاً لاذ ؟ 
رهمس الرجل بصوت أكثر انخفاضا : هذه موهية حقیقیة... قال ذلك بهيلة 
عخص علق اکتشافاً 
کان ببدرو بالا یننظر النقود لا سيا رأن الحارس كان براقهم جذر ورية. و كان 
, الاستاذء يرمق مم سيجارة الرجل» الطویل (أي الیسم)؛ اموشرم؛ وهو فا 
رائعة ‏ لکن الرجل تابع قائلا . 
ع ابن سی 
م بعط بيدرو بالا وتا لاس لكي يجيب و کان هوء أي .يدرو ؛ الذي نكل : 
_ نحن تقطن مديئة القش .. 
دس الرجل يده في جيه » وسحب منها بطاقة زيارة: 
- هل تعرف القراء ة۴ 
- أجل نحن نعرف القراءة: يا سيدي. 
_ هذه الطاقة تحمل عراني آرید أ 
شیٹا من أجلك . 
تاول والاستاد » البطاقة . وار الحارس نحوهم. وبيدرو بالا استأذن للذهاب . 
- إلى اللقاء پا د كتور 
كاد الرجل أن بسحب عحعظته , لکنه فاج نظرة و الاستاذ : إلى ميم السيجارة 
عالقی منها السپجارق وقدم الیم للولد . 
هدا من أحل صوري» تعال وزرفي في منز . 
لکی الولدين اندرا بسرعة نحو شارع والتشيلي »» لن الحارس كان قد دصل 
الهي تقريباً وکان الرجل ینظر دون أن يفهمء حي ممع صوت ا حارس: 
- هل سرقا منك یلا با سيدي؟ 
- کل ناذا ؟ 
_ لأتف نظ رآ لاں مدیں اللصين كانا قريك... 
اا ولدان» ثم إن احدما أظهر استعدادا متازاً للرسم 
رد الجارس: - إا هان وها من عضانة ؛ فرسان الرمال ٠٠‏ 
- ,هران الرمال؛؟ هكذا سال الرجل وهو يمهد لكي يتذكر. لقد سق أن 
تيتا ي هدا الصدد ألا يتعلق الأمر بأولاد مشردين لقطاء ؟ 


اتی وتسأل عني ولعلي استطيع أن أفعل 


قرأت 
۱۳۲ 


- لصوص, نع هکذا هم. 
انتبهء یا سيدي. حين يقتربون منك. وأنظر إذا لم تكن قد نقدت شيئاً ما... 
آشار الرجل بالنفي . ونظر إلى ناحية الشارع . ولكن لم ببق اي اثر للغلامین . وشکر 
الرجل الحارس ؛ مؤكداً مرة أخرى أنه لم يسرق منه ثيء. ونزل في الطريق وهو 
مس : ۳ 0 

- هكذا نفقد فنانين كباراً . وهذا الصبي يمكن أن یصبح رساماً عظياً! 

كان الحارس يتأمل في الرجل. وإثر ذلك علق قاثلاً لازرار بزته: 

- محق تاماً من يقول أن هؤلاء الشعراء مسرسون. فاقدوا العقل... 

كان « الاستاذ » يظهر مبسم السيجارة. وكانا قد وصلا إلى خلفية ناطحة سحاب» 
يوجد فبها (أي الخلفية ) مطعم متاز . و كان بیدرو بالا يعرف كيف يحصل من الطباخ 
على بقايا الطعام. ووقفا ينتظران طعامهه| في الشارع الخالي من المارة. وبعد أن اكلا ء 
قدم بيدرو بالا السجائر » وكان ہ الاستاذ ؛ يتأهب للتدخين بمبسم السجارة ؛ الذي 
اعطاه الرجل له. وسعى لتنظيفه 

- الحيوان نحيف مثل العصا. ويمكن أن يكون مسلولاً 

ونظراً لأن ؛ الاستاذ» لم يجد لأجل تنظيف مبسم السيجارة شيئاً أفضل من بطاقة 


1 الرجل. فقد فتلها وأدخلها في مبسم السیجا 5 وحين انتهی من تنظيفه ؛ رمی 
الورقة في الشارع. وسأله بيدرو بالا : 

- لاذ لا تحنفظ بها ؟ 

- ولأي شيء؟ 


واستغرق ہ الاستاذ ؛ في الضحك. وجاراه بيدرو بالا وملأت ضحكاتها الشارع 
فترة. كانا يضحكان هكذا . بدون سبب : لمجرد متعة الضحك . 

لكن بيدرو بالا استعاد جديته: 

- كان يبدو أن الرجل تادر تماماً على مساعدتك لتصبح رساماً... 

وتناول البطاقة وقرأ اسم الرجل : 

وقال: ‏ عليك الاحتفاظ بهاء فمن يدري ؟ 

خفض ہ الاستاذ ب رأسه: 

- کف عن البلاهةء یا بالا . انت تصرف جيداً أنه لا يظهر من وسطنا ال 
لصوص ... ومن تری يمكن أن یہم بنا ؟ من ؟ لا شيء سوی اللصوص ب لا شيء سوی 
اللصوص ... 


۱۳ 


كان صوته برتفع عالياً ؛ وأصبح الآن يصرخ في حقد . ۳ 

هز بيدرو بالا رأسه بالايجاب , وتر كت يده البطاقة التي سقطت في الساقية . والأن 
م يعودا یضحکان, بل أصبحا حزينين وسط بهجة هذا الصباح الشمس. هذا الصباح 
المشابه للوحة رسام من ٠‏ الفنون الجميلة ». ۱ 

كان عال يرون ذاهبين إلى عملهم. بعد فطور الفقراء؛ كان هذا هو كل ما 
پربانه , كل ما توصلا إلى رؤيته في ذلك الصباح . 


4 ٭٭ 


۱۳۵ 


